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[ جنود: نحن نقاتل فيما المسؤولون غارقون في الفساد [ قائمة الهاربين تضم العشرات من الشرطة والحشد الشعبي
الجنود العراقيون يفرون من قتال داعش بقوارب اللاجئين إلى أوروبا

} بغداد - لم يكن مفاجئا أن تكشـــف التقارير 
عـــن وجود العشـــرات من الجنـــود العراقيين 
ضمن قـــوارب اللاجئـــين الفارين فـــي اتجاه 
أوروبا، فضلا عن عشـــرات آخرين من عناصر 
الحشـــد الشـــعبي الذيـــن أوهمـــوا العراقيين 

بقدرتهم على مواجهة تنظيم داعش.
ولا يرتبـــط فـــرار هؤلاء الجنـــود بالخوف 
مـــن الحرب، ولكنه في الأســـاس ردة فعل على 

الأوضاع التي تحفّ بهذه الحرب.
وفيما يقاتـــل الجيش والقـــوات العراقية 
تنظيما شرســـا وعنيفا تغـــرق حكومة رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي في فضائح 
الفساد والصراع على الكراسي، والاصطفاف 
الطائفي، ما يؤثر سلبا على معنويات الجنود 

في ساحة الحرب.

وأثارت موجة الهجرة الجماعية تساؤلات 
جديـــدة بشـــأن قـــدرة الجيش وقـــوات الأمن 
العراقيـــة المدعومـــة مـــن الغرب علـــى قيادة 
المعركة ضد الجهاديين، الذين يسيطرون على 

أكثر من ثلث البلاد.
وتســـاءل جنود فارون في اتجـــاه أوروبا 
تسللوا بين اللاجئين كيف يطالبون بالصمود 

فيما المسؤولون لا يهتمون لأوضاعهم.
وكشـــف قاســـم الجندي الـــذي أصيب في 
معارك ضد تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 
خلال دفاعه عـــن مصفاة للنفط في العراق عن 

أن ذلك كاف بالنسبة إليه كي يهاجر.
وبعـــد تعافيـــه مـــن إصابته بشـــظايا في 
الســـاق، حزم حقائبه وتوجه إلى مطار بغداد 
للســـفر إلى الشـــمال الكردي، فـــي خطوة هي 

الأولى ضمن رحلته فـــي اتجاه الغرب، والتي 
أوصلته إلى أحد الحقول المقفرة على الحدود 

المجرية.
وقـــال قاســـم لمراســـل صحيفـــة التايمـــز 
البريطانيـــة إنـــه ”كان مـــن الممكـــن أن يلقى 
مصرعه“. متســـائلا ”لمـــاذا؟ إخواننا يموتون 
ويشـــوهون ولكن لا أحد يهتم لذلك. لقد تخلت 
الحكومـــة عنـــا“ (…)“ أشـــعر كأن الجميع قد 
غادروا أو يخططون للمغادرة. أشـــعر بانتهاء 

العراق“.
وغادر جنديان آخـــران ينتميان إلى نفس 
الوحدة التي كان قاســـم في صفوفها معه من 
بغـــداد، وتوجها إلى الســـويد، حيث يعتزمان 
الالتقـــاء مـــع مجموعة تتكون مـــن 18 عنصرا 

موجودين هناك بالفعل.

وقال جندي مـــن القوات الخاصة عمره 33 
عاما، ”كنـــا نقاتل بينمـــا الحكومة والأحزاب 
جعلت مهمتها كنز المال وأرســـل المســـؤولون 

أولادهم للإقامة في الخارج“.
وأضاف ”ما دفعنا إلـــى الرحيل كان رؤية 
رجالنا يصابون ويقتلون ويشـــوهون ولا أحد 

يهتم“.
ولا يعرف بالضبط عدد الجنود والأمنيين 
الذيـــن غـــادروا كلاجئـــين، لكن هـــذا الهروب 
الجماعـــي ســـيزيد ولا شـــك من ثقـــل المهمة 
الملقاة على عاتق الجيـــش العراقي في إثبات 
جدارتـــه بخـــوض الحرب ضد داعـــش، وعدم 
ترك المبادرة بيد الميليشيات الطائفية المرتبطة 
بإيران، والتي تسلل إلى عدد من أفرادها الملل 

والخوف من المستقبل، ففروا مع اللاجئين.

وقال مقاتل من الحشـــد الشعبي عمره 20 
عامـــا من محافظـــة ديالى إن القـــوات المؤيدة 
للحكومة تتلقى دعمـــا غير كاف لمقاتلة تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وامتنع المقاتل عن تعريف 

نفسه أو الفصيل الذي ينتمي إليه.
وأضـــاف ”لا يمكنك أن تخـــوض حربا أو 
تعيش في بلد يمر بهـــذه الظروف“، لافتا إلى 
أن الساســـة ”نهبوا البلد باسم الدين. العراق 

لم يعد بلدنا. نحن مجرد مستأجرين“.
ومـــا يثير مخـــاوف المقاتلـــين الفارين من 
نيران الحرب أنهم ســـيواجهون مجهولا، وأن 

تاريخهم في الحرب سيظل يطاردهم. 
وقالـــت متحدثـــة باســـم مفوضيـــة الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثبت أنهم مقاتلون 

سابقون لن يحصلوا على وضع اللاجئين.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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فتح تحقيق جنائي مع بلاتر 

بسبب أموال لبلاتيني

} زوريــخ (سويســرا) – أعلـــن المدعي العام 
السويســـري أمـــس أن ”إجـــراء جزائيا“ فتح 
بحـــق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
المســـتقيل، السويســـري جوزيـــف بلاتر، في 
حين يجـــري القضاء الأميركي تحقيقات حول 
شـــبهات بالفســـاد تهز المنظمة العالمية منذ 
أشـــهر، خاصة ما تعلق بمنح استضافة كأس 

العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر.
وأعلن مكتـــب المدعي العام السويســـري 
فـــي بيان ”فتحـــت وزارة العدل في سويســـرا 
الاتحاديـــة إجراء جزائيا ضـــد رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم للاشـــتباه بإدارته غير 

الشرعية واستطرادا سوء الائتمان“.
وأعلن مكتب المدعي العام أن بلاتر مشتبه 
به في عملية ”دفع غير مشروع“ لمبلع 2 مليون 
فرنك سويسري (2.05 مليون دولار) إلى رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني.

وتشـــتبه وزارة العـــدل السويســـرية بأن 
بلاتـــر وقع ”عقدا ليس في مصلحة الفيفا“ مع 
الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي 

جاك وارنر رئيسا له.
وبالنســـبة إلى المدعي العام السويسري 
هناك أيضا ”شـــك خـــلال تنفيـــذ الاتفاق بأن 
يكـــون بلاتر تصرف بطريقـــة لا تخدم مصالح 

الفيفا منتهكا بذلك واجباته الإدارية“.
ويتهـــم القضاء السويســـري بلاتر بـ“دفع 
غير مشـــروع“ لمبلغ 2 مليون فرنك سويسري 
إلى بلاتيني الذي التحق بأســـرة الفيفا كأحد 

مساعدي السويسري عام 2002.
ويوضح القضـــاء السويســـري أن عملية 
الدفـــع تمت في 2011 على ”حســـاب الفيفا من 
خلال ادعاء القيام بأعمال في الفترة بين يناير 

1999 ويونيو 2002“.
وأوضح مكتب المدعـــي العام أن محققين 
قاموا الجمعة ”بالاســـتماع إلـــى بلاتر بصفة 
وفي ”المقابل إلى ميشال بلاتيني  مشتبه به“ 

بصفته مستدعى لإعطاء معلومات“.
وأعلنت السلطات الأميركية والسويسرية 
أنها تحقق في فســـاد بالفيفا ومن ضمنه منح 

كأس العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر.
وتم القبض على 14 مسؤولا في كرة القدم 
وشركات تســـويق رياضي في ذلك الوقت لكن 
حتـــى يوم أمـــس لم تكـــن الســـلطات وجهت 
أصابـــع الاتهام إلى بلاتر السويســـري البالغ 
من العمر 79 عاما والذي يدير الفيفا منذ 1998.

وكان بلاتـــر أعلـــن بعد 5 أيـــام على إعادة 
انتخابـــه لولاية خامســـة من 4 ســـنوات، أنه 
سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد 

في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد.
وألغـــى الفيفا في اللحظة الأخيرة الجمعة 
مؤتمرا صحفيا لبلاتر حيث كان سيتحدث عن 
الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالك 
وأدت إلـــى إقالته الأســـبوع الماضي لتورطه 
حســـب الصحافة فـــي بيع مشـــبوه لبطاقات 

الدخول إلى مباريات مونديال البرازيل.

وجوه

} لنــدن - يســـيطر الصمـــت علـــى العواصم 
العربيـــة الداعمـــة للتعجيـــل برحيـــل نظـــام 
الرئيس الســـوري بشار الأسد تجاوبا على ما 
يبدو مع تحركات الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الواسعة من أجل تحريك المياه الراكدة 

في الأزمة السورية.
الروســـية  المواقـــف  مواجهـــة  وفـــي 
المتســـارعة، هناك دول غربية عالقة في محنة 
اللاجئين الســـوريين وعاجزة عـــن إيجاد أي 
حلول منـــذ اندلاع الأزمة قبـــل أكثر من أربعة 

أعوام.
ويبدو الهـــدوء العربي نوعا مـــن التأييد 
للموجات المتتابعة من التحركات السياســـية 
والعســـكرية الروسية التي ستقود بالضرورة 
إلـــى تقليص نفوذ إيران في ســـوريا، الخصم 
الإقليمي الأهم بالنســـبة لعـــدة دول خليجية 

وعربية.
وقـــال المحلل الســـعودي جميـــل الذيابي 
إن ”الدول العربيـــة مدركة لأهمية  لـ“العـــرب“ 
الدور الروســـي وتســـعى الســـعودية والدول 
الخليجية إلى التنسيق مع روسيا وتحويلها 
مـــن حالة الخصـــم إلى حالة الوســـيط البناء 
في إيجاد حل يؤدي إلى خروج الأســـد ويبعد 

الدور الإيراني عن المنطقة“.
وجاءت التحركات الروســـية بمثابة قشـــة 
الإنقاذ بالنسبة للغرب الذي تجتاح سياسييه 
منذ أيـــام موجة تغيير في مواقفهم تجاه بقاء 

الرئيس السوري أو رحيله عن السلطة.
وبالأمس، قـــال وزير الخارجية البريطاني 
فيليـــب هاموند إنه ”ســـيكون مـــن الضروري 
التحـــدث مع الأســـد باعتباره طرفـــا في هذه 
العملية إذا توصلنا إلى اتفاق بشـــأن ســـلطة 

انتقالية وكان الأسد جزءا منه“.
إن الصمت  ويقـــول الذيابـــي لـ“العـــرب“ 
العربـــي لا يعد بمثابة الرضـــا على التغيرات 
الغربيـــة، بل عبـــارة عن محاولـــة للبحث عن 

حلول مع روسيا والأطراف الدولية.
وكانت هذه التصريحات استكمالا لسلسلة 
متتابعة مـــن الإعلانات المماثلـــة التي طالت 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد أكثر 
من كانوا على الـــدوام معارضين للحديث عن 
الحوار مع الأســـد حول أي حلول سياسية في 

المستقبل.
وفي تصريح هو الأول من نوعه منذ اندلاع 
الأزمة الســـورية التـــي راح ضحيتها أكثر من 

ربع مليون شـــخص، أعلن أردوغان أن بشـــار 
الأسد يمكن أن يشكل جزءا من مرحلة انتقالية 

في إطار حل للأزمة السورية.
وقـــال ”من الممكـــن أن تتم هـــذه العملية 
الانتقالية دون الأسد كما يمكن أن تحصل هذه 
العملية الانتقالية معه“. لكنه في الوقت نفسه 

دعا السوريين إلى عدم القبول ببقائه.
وحيـــث يتوافد آلاف من الســـوريين، تقف 
ألمانيـــا، أكبـــر قوة اقتصادية وسياســـية في 
أوروبـــا، عاجـــزة عـــن مواجهة أضخـــم أزمة 
نزوح للاجئين منذ الحـــرب العالمية الثانية، 
وبالتوازي باتت غير قادرة عن تشـــكيل موقف 

مستقل من الأزمة بشكل عام.
ولم تمانـــع المستشـــارة الألمانية أنغيلا 
ميـــركل أيضـــا مـــن إشـــراك الأســـد فـــي أي 
مفاوضات تهدف إلـــى إنهاء النزاع في بلاده. 
وقالـــت ”علينا أن نتحدث مع فرقـــاء كثيرين، 
وهذا يشمل الأسد وكذلك أيضا أطرافا أخرى“.

وتســـعى أوروبـــا تحت ضغـــط هائل إلى 
توحيـــد مواقفهـــا المتذبذبـــة تجـــاه الأزمـــة 
الســـورية، في ظل تكثيف موســـكو على مدار 
اليـــوم لتواجدهـــا العســـكري فـــي محافظـــة 

اللاذقية، أحد معاقل النظام السوري.
وتعرضـــت مجموعة من الجنـــود الروس 
لتهديـــدات باتهامهـــم بالخيانة إثـــر رفضهم 
التوجه إلى قواعد روسيا الجديدة في سوريا، 
بعدما وصلوا بالفعل إلى ميناء نوفوروسيسك 

الروسي على البحر الأسود.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس 
إن بوتين أبلغه رغبة موســـكو فـــي لعب دور 
أكبر في القتال ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
وغيره من الجماعات المتشـــددة، لكنه أضاف 

بأنه لن يكون هناك تحالف مع روسيا.
ولفـــت ذلك الأنظار إلى التنافس الســـاخن 
تحت السطح بين طهران وموسكو على النفوذ 

في سوريا.
كما يعكـــس أيضا جهـــود الرئيس بوتين 
المتلاحقـــة، الـــذي قـــد يثمـــر لقـــاءه بنظيره 
الأميركي باراك أوباما يوم الاثنين المقبل في 
نيويورك عن تشكيل موقف موحد من الأزمة قد 
يتمحور حول التحركات الروســـية التي بدأت 
تمـــلأ فراغا ظـــل حكرا على إيران في ســـوريا 

قرابة خمسة أعوام.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 

إن الولايات المتحدة وروســـيا يمكن أن تجدا 
”مجـــالات للتعـــاون“ بشـــأن ســـوريا في وقت 
عـــززت فيه موســـكو تواجدها العســـكري في 

البلد.
وأضاف أنه إذا كانت روســـيا تسعى إلى 
الحل السياســـي للنـــزاع المســـتمر منذ أربع 
سنوات في سوريا وليس أن تكتفي بمهاجمة 
كل خصوم الرئيس بشار الأسد ”بلا تمييز (…) 

يمكننا أن نجد مجالات للتعاون“.
وكانت دول إقليمية وعربية تســـعى طوال 
الوقـــت لملء هـــذا الفراغ. لكـــن الاتفاق الذي 
وقعته في يوليو الماضي إيران مع دول غربية 
حـــول ملفها النووي ســـاهم فـــي منحها ثقة 

أوسع، في ظل تخاذل أميركي ملحوظ.
وقـــاد هذا التخاذل في مـــا بعد إلى ظهور 
مواقـــف غربيـــة متتابعـــة تتســـق مـــع اللغة 
الأميركيـــة الجديـــدة، وتتوافـــق ضمنيـــا مع 
الرؤية الروسية التي احتلت المشهد مؤخرا.

واعتبرت مريم بن رعد الباحثة المساهمة 
في مركز الدراسات والأبحاث الدولية ”الغرب 
عالق في مأزق وهناك رغبة بالخروج منه بأي 

طريقة بما في ذلك إعادة إشراك الأسد“.

[ العرب يترقبون انتزاع موسكو للنفوذ في سوريا

سباق غربي على فتح الحوار مع الأسد

مسلم يتضرع إلى الله، بينما كان يحتفل أمس بالتزامن مع ملايين المسلمين في العالم بعيد الأضحى في مسجد بكاتماندو عاصمة النيبال
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} طرابلــس - أعلـــن الجيش الليبـــي التابع 
للحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا ســـيطرته 
علـــى موقـــع اســـتراتيجي جديد فـــي مدينة 
بنغازي، بعد طرد عناصر الفرع الليبي لتنظيم 

داعش الإرهابي منه.
وقالـــت القيـــادة العامة للجيـــش في بيان 
لها نشرته على حســـابها الرسمي على موقع 
التواصـــل الاجتماعي “ فيســـبوك“ ”إن قوات 
الجيش والقوات المســـاندة لها ســـيطرت على 
مقر الدفـــاع الجوي بالكامل، فضلا عن تحرير 
شارع البيبســـي، بالتزامن مع تطويق القوات 
لأوكار الإرهابيـــين وتضييـــق الخنـــاق علـــى 

المتحصنين بمحور بوعطني“.
وأوضحـــت قيـــادة الجيـــش الليبـــي أنه 
تم اســـترجاع بعـــض المواقع الاســـتراتيجية 
من قبضـــة الجماعـــات الإرهابية فـــي محور 
بوعطني، والتي كانت تعتبر مواقع رئيســـية 
للجماعات الإرهابية، وذلك بعد معارك شرسة 
التي  هي الأعنف منذ انطـــلاق عملية ”حتف“ 

بدأها الجيش الليبي قبل أيام.
وكان الفريق أول خليفة حفتر القائد العام 
للجيـــش الوطنـــي الليبي أصدر يوم الســـبت 
الماضي أوامـــره لقادة المحاور بمدينة بنغازي 
ببـــدء عمليـــة ”حتـــف“ ”لحســـم المعركة ضد 

الجماعات الإرهابية المتطرفة في المدينة.
وأبـــرز  المتشـــددة  المجموعـــات  وتتركـــز 
التنظيمـــات الجهاديـــة فـــي مدينـــة بنغازي 
التي تعتبر ثاني كبريـــات المدن الليبية ومهد 

الانتفاضـــة الشـــعبية التي اندلعـــت بدعم من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن التحريـــر النهائي 
لمدينـــة بنغـــازي ســـيمهد لســـيطرة القـــوات 
الحكوميـــة علـــى العاصمـــة طرابلـــس، وهو 
مـــا أكده عضو لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي 
بالبرلمـــان الليبي، طارق الجروشـــي، في وقت 

ســـابق، بالقول ”دحر المتشـــددين في بنغازي 
يعد مدخلا لتحرير طرابلس“.

ومنذ بـــدء معركة تحرير بنغازي منذ نحو 
ســـنة، نجح الجيش في الســـيطرة على معظم 
أرجـــاء المدينة، وطرد المســـلحين مـــن مواقع 

استراتيجية، كالمطار وعدة معسكرات.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة 2011 تسبب في 

نزاع مســـلح في الصيف الماضي وفي انقسام 
البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر 
ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســـة 
التقت مصالحها بســـبب خســـارة شـــق تيار 
الإســـلام السياسي في الانتخابات التشريعية 

منتصف العام الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيحوّل 
ليبيـــا إلـــى خزّان للأســـلحة وســـيكثّف حالة 
الفوضـــى التـــي من المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.
ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 
2011 (قـــرار رقـــم 1970) بحظـــر الأســـلحة عن 
ليبيـــا، ولكن هـــذا القرار تضمّن اســـتثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل الأســـلحة والمواد ذات 
العلاقة، بما في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا من قبل 

لجنة العقوبات.

} الجزائر – أكدت مصادر إعلامية أن نشـــطاء 
وقـــادة إســـلاميين فـــي الجزائـــر، يتقدمهـــم 
المعارض عبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة 
العدالـــة والتنمية، يقومـــون حاليا باتصالات 
لبحـــث الشـــكل التنظيمي وبرنامج مشـــروع 
توحيد الإســـلاميين الذي أطلقه جاب الله، في 
وقت ســـابق، تحت اسم ”مبادرة لم شمل أبناء 

التيار الإسلامي“.
ورغم أن المبادرة انطلقت فردية وتستهدف 
الإسلاميين كأفراد وليس كأحزاب أو منظمات 
أو جمعيات، إلا أن التوجس خيم عليها، بسبب 
الخلافـــات المعلنـــة وغير المعلنة بـــين قيادات 
التيار الإســـلامي، خاصة الخصومة بين جاب 
اللـــه وعبدالرزاق مقري رئيـــس حركة مجتمع 
الســـلم (حمس)، على خلفية لقاء رئيس حمس 
بمدير ديـــوان الرئاســـة أحمد أويحـــي، دون 
العودة إلى هيئة المتابعة والمشاورات المنبثقة 
عن تنســـيقية الحريات والانتقال الديمقراطي 
المعارضة التي يعتبر جاب الله أحد أعضائها.
ولا يعلق الملاحظون آمالا كبيرة على مبادرة 
جاب الله للنفخ في رماد الإسلام السياسي في 
الجزائر، انطلاقا من هيمنة عقدة الزعامة على 

قيادات التيار منذ تسعينات القرن الماضي.
غيـــر أن الناشـــط الإســـلامي، عـــز الدين 
جرافـــة أكـــد أن ”المبـــادرة عبارة عن شـــقين، 
دعوي وسياســـي، وهي مفتوحة للأشـــخاص 
والمجتمع المدنـــي، وليس الأحزاب والمنظمات، 
والمشـــاورات بشأنها متواصلة، ولم تصل بعد 
إلى تحديد كيفية تجســـيد المشروع، هل يكون 

في شـــكل جمعية  أو أي شكل تنظيمي 
آخر“.

وأضاف ”هناك أعداد كبيرة 
مـــن الشـــخصيات الفكرية 

المدني  المجتمـــع  ومـــن 
بالفكـــرة“،  رحبـــت 
متحفظـــا علـــى ذكـــر 

الأسماء.
وعـــن أهـــداف المبـــادرة، 

أوضـــح جرافـــة الـــذي يعـــد من 

المبادرين بالمشروع، قائلا ”لم نتفق على أهداف 
المبادرة حتى الآن، لكن المؤكد أن محور النشاط 
ســـيكون الدفاع عن القيم المجتمعية في البلاد 
والتـــي تراجعت بفعـــل المؤثـــرات الخارجية، 
والرياح العاتية للعولمة، والانفتاح، والســـلطة 

مسؤولة عن ذلك“.
وتابـــع ”أمـــا سياســـيا فلن يكـــون مجال 
نشاط المبادرة بالمفهوم الحزبي الضيق، وإنما 
بمثابـــة عمل اســـتراتيجي أوســـع للدفاع عن 

القيم الإسلامية“.
وشـــهدت الجزائر منذ نهايـــة الثمانينات 
من القرن الماضـــي، محاولة لجمع أبناء التيار 
الإسلامي، كان آخرها مبادرة أُطلقت عام 2012 
بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية، أثمرت 
تشكيل تحالف سُمي ”تكتل الجزائر الخضراء“، 
يضم ثلاثة أحزاب، هي حركة مجتمع الســـلم، 
وحركة النهضـــة، وحركة الإصـــلاح الوطني، 
فيمـــا رفضت أحزاب وشـــخصيات إســـلامية 

أخرى الانضمام إليه.
ودخلـــت هـــذه الأحـــزاب الثلاثـــة بقوائم 
موحدة في الانتخابات التشـــريعية، وحصدت 

49 مقعدا من بين 466 مقعدا يضمها البرلمان.
ويـــرى جرافـــة، أن ”هـــذا التحالـــف دليل 
على إمكانيـــة توحيد الإســـلاميين، حيث يعد 
أكبر كتلة نيابية لهم فـــي البرلمان، رغم تزوير 
الانتخابات، وقد جاء نتيجـــة مبادرة لتوحيد 

الأحزاب الإسلامية“.
وعن المبادرة، قال النائب البرلماني عن حزب 
جبهـــة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في 

تصريحـــات صحفيـــة ”لو لم يكـــن يغلب على 
ظننا أن المشروع سينجح لم نكن لنطلقه، وهو 
مبادرة للم شمل الأشخاص، وليس الكيانات، 

والهدف في النهاية خدمة الوطن“.
من جانبه، أكد محمد حديبي، عضو المكتب 
السياســـي لحركة النهضة أن ”هذه المبادرة لا 
تعنينا ونســـأل التوفيق لهم“، في إشارة 

إلى رفض حزبه الانخراط فيها.
وعـــن الســـبب أوضـــح قائلا 
”الظـــرف الذي تمر بـــه البلاد 
ليس مناسبا لطرح الأفكار 
الأيديولوجيـــة، وجُهدنا 
منصب علـــى جمع كافة 
والشـــخصيات  الأحـــزاب 
من كل التيـــارات في المعارضة، 
للضغط على الســـلطة الحاكمة من 

أجل فرض انفتاح سياسي“. وأضاف ”يمكننا 
الحديـــث عن توحيد الإســـلاميين عندما يكون 
هنـــاك انفتاح وديمقراطيـــة حقيقية في البلاد 
تكـــون فيهـــا الكلمة للشـــعب، حينـــذاك يمكن 

التحالف. أما الآن فالظروف غير مناسبة“.
وفـــي معرض رده على ســـؤال حول فرص 
المشـــروع، قال الإعلامي محمد يعقوبي، وهو 
(خاصة)  مديـــر تحريـــر صحيفـــة ”الحـــوار“ 
”لـــم شـــمل الإســـلاميين فـــي الوقـــت الراهن 
هـــو ضرب مـــن الخيال، لأن هذه الحساســـية 
السياسية قدمت نموذجا سيئا في الصراعات 
والانشـــقاقات، فـــلا يوجـــد حـــزب إســـلامي 
لـــم ينشـــطر، بـــل أكثر مـــن ذلك، أثبتـــت هذه 
الانشـــطارات أن الســـبب واحد وهـــو صراع 

الزعامات والمصالح“.
وفي ما يتعلق برؤيته إلى أهداف المبادرة، 

أعرب عن اعتقاده بأن ”طرح مشروع لم الشمل 
فـــي الوقـــت الراهن لـــه علاقـــة بالانتخابات 

التشريعية المقبلة (2017)“.
واســـتطرد ”لـــم يعـــد يفصلنـــا عـــن هذه 
الانتخابات الكثيـــر، والذين يتهافتون على ما 
يسمى بلم الشمل، هدفهم في رأيي هو التموقع 
للترشـــح، خاصة أن ذلك ليـــس متاحا لهم في 
أحزابهم، وهنا يصبـــح العنوان الكبير هو لم 
شمل الإسلاميين، من أجل المشروع الإسلامي، 
وهذا لا يتعـــدى محاولة أخـــرى للحفاظ على 

المكاسب أو الحصول عليها“.
ووفق يعقوبي ”يجب تحييد كل ما له علاقة 
بالإســـلام في الاحتراب السياسي، ومواجهة 
الجماهيـــر بالبرامج والأفـــكار، للحيلولة دون 
اتهامهـــم بأنـــه يوجد حارس ما في الســـاحة 

السياسية على الإسلام“.

السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 210048

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أقدمت مالي على تعديل 
وزاري خصوصا في المراكز 

الرئيسية للأمن والعدل، 
وقد عين الكولونيل ساليف 

تراوري، الحاكم السابق 
لمنطقة كاييس، وزيرا للأمن 

والحماية المدنية خلفا 
للجنرال سادا سماكي. كما 

دخلت ثلاث شخصيات أخرى 
إلى الحكومة الجديدة من بينها 

القاضية سانوجو أميناتا 
مالي التي عينت وزيرة للعدل 

وحقوق الإنسان.

◄ أكدت مصادر إعلامية 
أن وزارة التربية التونسية 

تعتزم حظر ارتداء المعلمات 
والأساتذة النقاب في 

المؤسسات التعليمية.

◄ أفاد تقرير صادر عن المعهد 
الجمهوري الأميركي لتعزيز 
الديمقراطية حول العالم بأن 

الضغوط الثقافية مازالت 
تشكل عائقا يحول دون نجاح 

المرأة المغربية في العمل 
السياسي.

◄ أصدر العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، بمناسبة 

عيد الأضحى، عفوا على 
مجموعة من الأشخاص، منهم 
المعتقلون ومنهم الموجودون 
في حالة سراح، وعددهم 343 

شخصا.

◄  قام وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشاني، أمس الأول، 

بجولة تفقد شملت مختلف 
التشكيلات العسكرية المنتشرة 

على الميدان والمتمركزة في 
دوريات أو التي تتولى حراسة 

عدد من النقاط الحساسة 
بتونس الكبرى.

باختصار

صراع الزعامات يحول دون توحيد إسلاميي الجزائر
[ حركة النهضة تؤكد رفضها الانضمام إلى مشروع توحيد الإسلاميين [ توقعات بالفشل لمبادرة جاب الله  

أقامت محاولة جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية لتوحيد صفوف الإســــــلاميين 
وخلق كتلة موحدة تقف في وجه النظام، الحجة على هشاشــــــة الإســــــلام السياســــــي في 
ــــــر رغم تعدد الأحزاب التي تتخذ من الشــــــريعة الإســــــلامية مرجعا لها والأخرى  الجزائ

المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين.

تباين الأراء حول مبادرة جاب الله

محمد حديبي
قيادي بحركة النهضة

لخضر بن خلاف
نائب عن حزب العدالة والتنمية

 

 الظرف الذي تمر به البلاد 
ليس مناسبا لطرح الأفكار 

الأيديولوجية

مبادرة للم شمل الأشخاص، 
وليس الكيانات، والهدف 

خدمة الوطن

جاب الله يقف على أعتاب فترة الثمانينات من القرن الماضي

روس  كريســـتوفر  اختتـــم   - نواكشــوط   {
المبعوث الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة 
للصحـــراء المغربية جولته فـــي المنطقة والتي 
وضـــع لها هدفـــا مركزيـــا تمثل فـــي تحريك 
ملـــف الصحراء والتباحث مـــع الدول المعنية 
بالقضيـــة بغية إيجاد حلول عملية لنزاع طال 

أمده.
والتقى روس أمـــس الأول برئيس الوزراء 
الموريتانـــي يحيـــى ولـــد حمديـــن والوزيرة 
المنتدبـــة لـــدى وزيـــر الخارجيـــة الموريتاني 
خديجـــة امبارك فـــال، في ختام جولـــة قادته 
إلـــى مخيمـــات تنـــدوف حيـــث التقـــى بقادة 

البوليساريو وأسبانيا والمغرب والجزائر.
ومـــن المتوقع أن يقـــدم روس للأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا شـــاملا عن 
الزيارات التي قام بها إلى المنطقة.

وأثار اســـتقبال الربـــاط للمبعوث الأممي 
انتباه وســـائل الإعلام المحلية والدولية حيث 
اســـتقبله الكاتـــب العـــام لـــوزارة الخارجية 
الناصـــر بوريطـــة على خلاف ما جـــرت عليه 
العـــادة ولـــم يلتق روس بأي وزيـــر من وزراء 
الحكومـــة الحاليـــة للتباحـــث حـــول الملـــف 
الصحراوي، وهو ما فسره مراقبون باستمرار 
ارتيـــاب المملكـــة مـــن انحيـــاز روس للجبهة 

الانفصالية وعدم التزامه بالحياد المطلوب.
واعتبر محللون سياسيون أن جولة روس 
لـــم تكن موفقـــة هذه المرة وكللت بفشـــل مردّه 
تعامله المنحاز مع قضيـــة الصحراء، وهو ما 

أثار حفيظة المغرب الذي سحب ثقته منه سنة 
2013، ومن المرجح أن يقوم بنفس الشيء هذه 
المـــرة خاصـــة وأن المبعوث الأممي فشـــل في 
كســـب ثقة أهم طرف فاعل في القضية ومعني 

بها.
وبـــدأت قضية الصحـــراء المغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهاء تواجد الاحتلال الأســـباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن 
الثانـــي، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شـــعبية سلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليســـاريو 
فـــي حرب ضـــد  الرباط ونواكشـــوط، لمحاولة 

الســـيطرة علـــى المنطقتين. وفي العـــام 1979 
انســـحبت موريتانيا من وادي الذهب لصالح 
الإدارة المغربية، ليســـتمر النزاع المســـلح بين 
البوليســـاريو والرباط إلى حدود ســـنة 1991، 
وتوقـــف بتوقيـــع اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 

برعاية الأمم المتحدة.
وبـــادر المغرب باقتراح الحكـــم الذاتي في 
الصحراء كحـــل لإنهاء النـــزاع، يمنح الإقليم 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير 
أنّ إصـــرار جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول 
المقتـــرح المغربي، تســـببا في تصاعـــد الأزمة 

السياسية.

كريستوفر روس ينهي جولته دون كسب ثقة الرباط

الجيش الليبي يعلن عن سيطرته على مواقع استراتيجية ببنغازي

الجيش الليبي يتقدم في معركة تحرير بنغازي ضمن عملية {حتف}

«المجـــال مفتوح لكل من لم يشـــاركوا في الجلســـات التشـــاورية 

الممهدة للحـــوار الوطني، نرغب في حوار يجمـــع كل الموريتانيين 

تحت سقف واحد».

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

«ما يصدر من البوليســـاريو من اســـتفزازات يمثل انتهاكا صريحا 

لاتفـــاق وقف إطـــلاق النار الذي ترعـــاه الأمم المتحـــدة، والمغرب 

يرفض وجود البوليساريو فوق منطقة محيريز».

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

«النظام السياسي القائم في الجزائر لا يؤمن بالديمقراطية إطلاقا 

والتزامه بالتقيد بمقوماتهـــا لا يعدو أن يكون لفظيا وصوريا لأنه 

يسعى إلى الحد من التعددية».

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر
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◄ قُتل مدنيان وضابط بشرطة 
المرور في هجومين منفصلين شنهما 

مجهولون بسلاحين ناريين في 
محافظة الشملي غرب منطقة حائل 

شمال المملكة العربية السعودية.

◄حلّ أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمس بتركيا في زيارة 
مفاجئة لم يعلن عنها من قبل، حيث 
التقى في مدينة إسطنبول بالرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان الذي 
فاجأ المراقبين بتغير جذري في موقفه 

من نظام بشار الأسد في سوريا.

◄ بحث وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع 
نظيرته الكرواتية فيسنا بوسيك على 
هامش اجتماعات الدورة ٧٠ للجمعية 

العامة للأمم المتحدة، إمكانية عقد 
لقاء بين الاتحاد الأوروبي ودول 

مجلس التعاون الخليجي حول أزمة 
اللاجئين السوريين.

◄ ألقي القبض في السعودية على 
شخص نشر على شبكة الإنترنت 
شريطا قال إنه يصور واقعه قتله 

لأحد أقربائه يعمل في القطاع 
العسكري بعد أن استدرجه إلى مكان 

خال، وذلك تنفيذا لأمر تلقاه من 
تنظيم داعش الذي ينتمي إليه.

◄أظهر تقرير لمعهد أبحاث 
السياسات الجنائية ومقره العاصمة 
البريطانية لندن أن قطر تحتل المرتبة 
الأولى عربيا والثامنة عالميا في نسبة 

الإناث بين نزلاء السجون بـ١٤,٧ في 
المئة تليها الكويت بـ١٣,٨ في المئة.

◄ أعلنت الداخلية العراقية، عن 
تفكيك خلية إرهابية بجنوب شرق 

العاصمة بغداد وإلقاء القبض 
على أفرادها وضبط أسلحة خفيفة 

ومتوسطة وتجهيزات عسكرية.

باختصار

«اليوم نحن عدنا، وغدا سنكون في صنعاء وتعز ومأرب والحديدة 

وشـــبوة وصعـــدة. غدا ســـنحتفل باليمـــن الاتحـــادي الجديد حرا 

مستقرا».

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

«لـــن أقول لكـــم -منتســـبي وزارتي الدفـــاع والداخليـــة- اذهب 

أنت وربـــك فقاتلا، إنمـــا كلنا جميعا معكم ونســـاند جهودكم 

ونتعاضد معكم في تحمل مسؤوليتكم».

الشيخ جابر المبارك الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«مـــن المهم أن تقـــدم الولايات المتحدة دعما للقوى السياســـية 

العراقية المنفتحة والساعية إلى تطبيق حوكمة رشيدة وتوحيد 

مكونات المجتمع».

ديفيد بترايوس
 القائد السابق للقوات الأميركية في العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ص ١٩

حادث التدافع في منى يرفع من 

درجة الاختلاف على تويتر

} الرياض - ثارت أمس، شـــكوك قوية بشـــأن 
تســـبّب حجاج إيرانيين بحادث التدافع الذي 
جدّ الخميس في مشعر منى وخلّف المئات من 
القتلى والجرحـــي، فيما أظهرت إيران حرصا 
على توظيف الحادث في صراعها السياســـي 
مع الســـعودية عبر محاولة المساس بمكانتها 
الدينيـــة في العالم الإســـلامي والتشـــكيك في 

قدرتها على تنظيم الحج وحماية الحجاج.
وأشـــار وزيـــر الصحـــة الســـعودي خالد 
الفالـــح أمس، إلـــى إمكانيـــة أن يكون حجاج 
قد تســـببوا بالحادث من خـــلال عدم التزامهم 

بتعليمات السلطات المنظمة للحج.
ولـــم يجزم بيـــان صادر عـــن الوزير بذلك، 
مفضلا انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه، 
كما لم يذكر جنســـية الحجاج موضع الشبهة، 
إلاّ أنّ وســـائل إعلام محلية ســـعودية ومواقع 
إنترنت تداولت على نطاق واسع ”معلومات“ 
عـــن اندفاع أعـــداد مـــن الحجـــاج الإيرانيين 
مردّدين شـــعارات خاصة بالطائفة الشـــيعية، 
ما تســـبب بحالة مـــن الهلع أدت إلـــى تدافع 

الحجيج في محاولتهم الهرب.
كما نشـــر بعض من حضروا الواقعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي قولهم إنّ حجاجا 
إيرانيين كانوا يصرخـــون قبل حادث التدافع 

”لبيك يا علي“.
ولم تبرئ بعض شـــهادات شـــهود العيان 
عناصر مـــن الأمن والدفاع المدني الســـعودي 
من المســـؤولية، حيث قال بعض أصحاب تلك 
الشـــهادات إنّ تلـــك العناصر عكّـــرت الوضع 
بســـوء تصرّفهـــا وأبانـــت عن قلّـــة خبرة في 
تنظيـــم الحشـــود والتهدئـــة مـــن روعها عند 

حدوث طوارئ.
وأثار معلّقـــون على اتهام حجاج إيرانيين 
بالمســـؤولية على حادثة منى أســـئلة عما إذا 

كان اندفاع هؤلاء الحجاج وترديدهم شعارات 
طائفية مجرّد حركة تلقائية، أم أنّ الأمر يتعلّق 
بعملية مدبّرة بشكل مسبق بهدف إرباك الحجّ 
في إطار تصفية حســـابات سياســـية إقليمية 

تتجاوز المناسبة الدينية بحدّ ذاتها.
وتســـاءل أحد المراقبين عن مأتى تشـــديد 
السلطات السعودية قبل انطلاق موسم الحج، 
وفي أكثر من مناســـبة، على عدم السماح بأي 
محاولة لتوظيف الحجّ لأغراض سياسية، وإنّ 
كان تحذيـــر ولي العهد الأمير محمد بن نايف، 
وزيـــر الداخلية ورئيس لجنـــة الحج، من ذلك 
التوظيف، مبنيـــا على معلومات لدى الرياض 
بشـــأن نية إيران إعادة ســـيناريو ســـنة ١٩٨٧ 
بتســـيير مظاهرات في الحج ما تسبب آنذاك 

بمقتل حوالي ٤٠٠ شخص.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية تحوّل 
التنافس الشـــديد بين الســـعودية وإيران إلى 
مواجهـــة مفتوحـــة تســـتخدم فيهـــا القنوات 

الدبلوماسية والإعلامية وبشكل مكثّف.
ولا يتـــردّد مراقبون في وصـــف ما يجري 
في اليمن باعتبـــاره مواجهة تخوضها إيران 
بالوكالة عن طريق جماعة الحوثي الشـــيعية 

ضدّ بلدان الخليج بقيادة السعودية.
ويقـــول هـــؤلاء إن واقـــع الهزيمـــة الذي 
تعيشـــه إيـــران فـــي اليمـــن يفسّـــر تصعيـــد 
طهران الدبلوماســـي والإعلامي ضد الرياض 
عليهـــا  للتشـــنيع  حـــادث  أي  واســـتغلالها 
والتشـــكيك فـــي مكانتها وقدرتهـــا على قيادة 

العالم الإسلامي.
وإثر حادثة ســـقوط الرافعة بالحرم المكي 
متسببة بخســـائر في صفوف الحجاج بادرت 
إيـــران إلى اتهام الســـلطات الســـعودية، عبر 
صحيفـــة كيهـــان المقرّبـــة من المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي بـ“الإهمـــال وعدم الأهلية لإدارة 
قبلة المســـلمين الأولى“، والدعـــوة من ثمّ إلى 
ســـحب امتياز الإشـــراف على البقاع المقدّسة 
من الســـعودية وإســـناده إلى ”هيئة أمناء من 

العالم الإسلامي“.
وبنفس ”التكتيك“ تعاملت إيران مع حادثة 
التدافـــع في منى، معبرة عن غضبها الشـــديد 

لمقتـــل ١٣١ إيرانيـــا في الحادثـــة ومبرزة على 
لسان كبار مســـؤوليها أن الرياض غير قادرة 

على إدارة الحج.
وأدلـــى الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
الموجـــود فـــي نيويـــورك لحضـــور اجتمـــاع 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة بتصريحات 
تماثـــل تصريحـــات كان قالهـــا الزعيم الأعلى 
الإيراني علي خامنئي وألقى فيها باللوم على 
الســـعودية. وقـــال روحاني في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة ”أطالـــب الحكومة 
الســـعودية بتحمـــل مســـؤولية هـــذه الكارثة 

والالتزام بواجباتها القانونية“.
وذكر مســـاعد وزير الخارجية حسين أمير 
عبداللهيـــان أنه تم اســـتدعاء القائـــم بأعمال 
السفارة السعودية في طهران وإبلاغه رسميا 

احتجـــاج إيـــران ”على الأداء الســـعودي غير 
المناســـب في حادث منى، ودعوة الســـعودية 
للتصرف بمســـؤولية“. وقـــال عبداللهيان إن 
”إهمال الرياض لا يغتفر“. وأعلن تشكيل لجنة 

للتحقيق في الواقعة.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أمـــر بمراجعة خطـــط الحج بعد 
حادثة التدافع. وعاد أمس ليوجّه رسالة قوية 
بشأن إصرار بلاده على الاضطلاع بدورها في 
”لم الشـــمل العربي والإســـلامي وعدم السماح 

لأي يد خفية بأن تعبث بذلك“.
وقـــال فـــي كلمـــة ألقاهـــا الجمعـــة خلال 
اســـتقباله لقـــادة الـــدول الإســـلامية، وكبار 
الشـــخصيات، ”إننـــا مـــن موقع مســـؤوليتنا 
دور  مـــن  وانطلاقـــا  والإســـلامية  العربيـــة 

المملكة العربية الســـعودية الإقليمي والعالمي 
نؤكد حرصنـــا الدائم على لم الشـــمل العربي 
والإســـلامي“. وشـــدد ”علـــى عـــدم الســـماح 
لأي يـــد خفية بـــأن تعبث بلم الشـــمل العربي 

والإسلامي“.
وأضـــاف الملك ســـلمان فـــي كلمتـــه ”إننا 
في المملكة العربية الســـعودية نذرنا أنفســـنا 
وإمكاناتنا وما أوتينا من جهد قيادة وحكومة 
وشـــعبا لراحة الحجاج والســـهر على أمنهم 

وسلامتهم“.

إيران توظف أحداث الحج لتصفية حسابات سياسية مع السعودية

مســــــارعة إيران إلى استغلال ســــــقوط قتلى وجرحى في موســــــم حج هذا العام للهجوم 
إعلاميا ودبلوماســــــيا على السعودية والتشــــــكيك في مكانتها الدينية، لا ينفصل عن واقع 
الصراع بين البلدين والذي تشــــــعر إيران برجوح كفّته لغير مصلحتها وبتعثّر مشروعها 

لمد نفوذها في المنطقة.

السعودية ترفض الانتقاص من جهودها لتأمين الحج

الصراخ والصراخ الآخر 

[ تصعيد طهران لا ينفصل عن واقع هزيمة مشروعها في اليمن [ شكوك متزايدة في أن حادثة التدافع مدبرة

قطر تتجه نحو تقليص اعتمادها على الجزيرة مع فشل مشروع التمكين للإخوان

} الدوحة - كشـــف خبر اعتـــزام إدارة قنوات 
شـــبكة الجزيـــرة القطرية التخلـــي عن المئات 
مـــن الصحفيـــين والتقنيـــين والموظفـــين، عن 
توجّـــه لدى قطر نحو تقليـــص اعتمادها على 
الشـــبكة التي مثلت طيلة الســـنوات الماضية 
ذراعهـــا الإعلاميـــة الأقـــوى، وإعـــادة ترتيب 
منظومة وسائل الإعلام التابعة للدوحة والتي 
تستخدمها في الدعاية لسياستها، وخصوصا 
في محاولة الدفع بمشـــروع الإخوان المسلمين 

عبر العالم العربي والتمكين لهم في بلدانهم.
ونفت مصادر مطّلعـــة أن تكون الخطوات 
القطرية مرتبطة بتراجع أســـعار النفط، مثلما 
ذهبـــت إلـــى ذلك وســـائل إعـــلام أوردت خبر 
الاســـتغناء عن حوالي ألف وظيفة في شـــبكة 

الجزيرة.
وأكدت أن مأتى هذا التفسير تسريب قطري 
مقصود للتغطية على الأسباب الحقيقية لقرار 
تقليص عـــدد الوظائف في الشـــبكة المذكورة، 
والتي تتعلّـــق من جهة بالتراجـــع الكبير في 
قيمـــة الجزيـــرة ونســـب متابعتهـــا مـــن قبل 
المتلقين نظرا لتتالـــي أخطائها المهنية وكثرة 
اعتمادهـــا على انتقـــاء الأخبـــار وتوجيهها، 

وحتى تحريفها في أحيان كثيرة.
كمـــا تتصل تلك الأســـباب مـــن جهة ثانية 
بسقوط مشـــروع الإخوان المسلمين بحدّ ذاته 
ويأس قطر من إحيائه والدفع به إلى الواجهة.

وقالت المصـــادر ذاتها إن خبراء في مجال 
الإعـــلام أكّدوا للجهات القطرية المشـــرفة على 
الجزيرة أنهـــا فقدت قيمتها كوســـيلة دعاية، 
وأنها بـــدأت تحقق نتائج عكســـية خصوصا 
في مجال الدعاية لجماعة الإخوان المســـلمين، 
حيـــث تزايدت نظرة المتلقـــين العرب للجماعة 
كتنظيم إرهابي، في ظل وقوف الجزيرة بشكل 
واضح ضد جهود بســـط الاســـتقرار في عدة 

بلدان على رأسها مصر.
وفـــي ظـــل هـــذه الحقائـــق -تشـــرح ذات 
المصادر- لـــم تجد قطر بدا مـــن إعادة ترتيب 
مشـــهدها الإعلامـــي، بإعـــادة توزيـــع أولوية 
الإنفاق على وســـائله بتقليص حصة الجزيرة 
الآخـــذة في التحول إلى ورقـــة محترقة وضخ 

أمـــوال إضافيـــة لصحيفـــة العربـــي الجديد 
وفضائيـــة العربي التي يشـــرف عليها عزمي 
بشـــارة. وقد تبين أن هذين المنبرين يتوسّعان 

بسرعة.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قالت 
الأربعاء، إن قناة الجزيرة القطرية تعتزم إلغاء 
ما بين ٨٠٠ إلى ألف وظيفة وذلك في إطار خطة 

شاملة للضغط على النفقات. 
وبحســـب الغارديان فإن هذا القرار سببه 
تراجع أســـعار النفط الذي انعكس تراجعا في 

إيرادات الخزينة القطرية التي تمول القناة.
غير أن هذا الســـبب لا يبدو وجيها، نظرا 
لأن الإنفـــاق القطري على قنـــاة الجزيرة وإن 
كان ضخما لا يمثل ســـوى جزء يسير جدا من 

واردات قطر الكبيرة من بيع الغاز الطبيعي.
وأوضحـــت الصحيفة البريطانية أن إلغاء 
الوظائـــف لن يطـــال قناة ”الجزيـــرة أميركا“ 
وسيشـــمل بالدرجة الأولى القسم العربي في 

الشبكة.
وبدأت الجزيـــرة البث في ١٩٩٦ ويبلغ عدد 
موظفيهـــا اليوم حوالي خمســـة آلاف موظف 

موزعين حول العالم.
وبهـــرت القناة في بادئ الأمـــر أعدادا من 
المشـــاهدين العـــرب المتعطشـــين لتغييـــر في 
المشـــهد الإعلامي الـــذي ظل لعقـــود خاضعا 
بالكامل لسيطرة الدول، وذلك برفعها شعارات 

الاحترافيـــة والحيادية، وعلى رأســـها ”الرأي 
والـــرأي الآخـــر“، لكنهـــا عـــادت لتصدمهـــم 
الإخـــوان  لجماعـــة  الواضـــح  بانحيازهـــا 
المسلمين، وأيضا بسلسلة من الأخطاء المهنية 
التي وصلت حدّ نشرها استفتاء على صفحتها 
الإلكترونية يتضمن ســـؤالا للمتلقين إن كانوا 
يعتبرون حادث تفجير سيارة مفخخة وسقوط 

العشرات من القتلى والجرحى عملا إرهابيا.

الملك سلمان بن عبدالعزيز:

نذرنا أنفسنا حكومة وشعبا 

لراحة الحجاج والسهر على 

أمنهم

تراجع كبير في رواج الجزيرة بين 

المتلقين نظرا لتتالي أخطائها 

المهنية وكثـــرة اعتمادها على 

انتقاء الأخبار وتوجيهها

◄

توجــــــه قطر لتقليص عدد العاملين بشــــــبكة الجزيرة يتجاوز كونه مجــــــردّ إجراء للضغط 
على النفقات بســــــبب تراجع أســــــعار النفط، إلى كونه قرارا مرتبطا بإعادة ترتيب منظومة 
وســــــائل الإعلام التابعة للدوحة بعد الفشل في الدفع بمشروع الإخوان المسلمين واليأس 

من إنعاشه.



} دمشــق -اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين أن الوســـيلة الوحيدة لإنهـــاء الحرب 
في ســـوريا هي دعم الرئيس بشـــار الأسد في 
معركته ضد الارهاب، حســـب مقتطفات لمقابلة 

مع محطة تلفزيون أميركية.
وجاءت تصريحات بوتين التي ستنشرها 
الأحد محطة ”ســـي بـــي آس“ الأميركية قبيل 
وصوله إلـــى الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 
الاثنـــين، حيث من المقـــرر أن يلتقي بوتين في 

نيويورك الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وردا علـــى ســـؤال لصحفـــي فـــي برنامج 
60 دقيقـــة الذي تبثه المحطة حـــول ما إذا كان 
الهـــدف هـــو ”إنقاذ“ الأســـد، أجـــاب الرئيس 

الروسي ”بالتأكيد أنت على حق“.
وأضـــاف بوتـــين ”أعتقـــد أن كل الأعمـــال 
تصـــب في هذا الاتجـــاه، الذيـــن يهدفون إلى 
تدمير الحكومة الشـــرعية (الســـورية) سوف 
يخلقـــون وضعـــا رأينـــاه فـــي دول أخرى في 
المنطقـــة أو في مناطق أخرى مثـــلا في ليبيا، 

حيث كل المؤسسات الرسمية قد دمرت“.
وقرر بوتين أخذ زمام المبادرة في ســـوريا 
بعـــد أكثر من أربع ســـنوات من حـــرب أهلية 
شهدت ظهور تنظيم الدولة الإسلامية والفشل 
الدولي فـــي حل النزاع الذي أســـفر عن مقتل 
أكثر من 240 ألف شـــخص ونزوح الملايين من 

اللاجئين.
وفـــي الأســـابيع الأخيرة، ســـجلت الأقمار 
الصناعية الأميركية نشـــاطا عســـكريا روسيا 
مكثفـــا في مطار إلـــى الجنوب مـــن اللاذقية، 

معقل المؤيدين للأسد.
ووفقا لواشـــنطن وحلف شمال الأطلسي، 
فإن وجود المروحيـــات والقاذفات والطائرات 
الهجومية والدبابات والجنود، يؤشر على أن 

الجيش الروسي يبني قاعدة جوية عسكرية.

وفي حال تم تأكيد هذا رسميا، أو في حال 
استخدام هذه المعدات،، فسيكون أول انخراط 
رســـمي لروســـيا خارج حدودها منذ التدخل 

السوفييتي في أفغانستان أواخر عام 1979.
ولـــم يغامر الجيش الروســـي منـــذ تفكك 
الاتحاد الســـوفييتي في عام 1991 ســـوى مرة 

واحدة في جورجيا عام 2008.
ويلخص مصدر دبلوماســـي روسي رفيع 
المســـتوى الذهنية السائدة في الكرملين قائلا 
”ليس هناك من وقـــت للمماطلة، قررنا الانتقال 
مـــن الأمـــور النظرية إلـــى التطبيـــق العملي 

لمقترحاتنا“.
وهذه الخطوة ليســـت الأولـــى لبوتين في 
الأزمة الســـورية. ففي أواخر أغســـطس 2013، 
تراجـــع الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما عن 
الضربات الجوية التي اقترحتها فرنســـا على 
مرافق النظام السوري، وتحصن بوجهة نظر 
الكونغـــرس، فاقترح الرئيس الروســـي تدمير 

الأسلحة الكيميائية السورية.
وكانت النتيجة أن النظام تجنب الضربات 

واستعاد بعض المصداقية والشرعية.
وبعد ذلك بعامين، تركز موســـكو جهودها 
علـــى الهـــدف ذاتـــه، دعـــم الجيش الســـوري 
وترسيخ وجودها في سوريا، البلد الواقع على 
مفترق طرق القضايا الجيوسياســـية الشائكة 
في الشـــرق الأوســـط، القريب من لبنان متعدد 
الطوائف والعـــراق حيث الشـــيعة يواجهون 
المقاتلين السنة، كما أنه يجاور الأردن وتركيا، 

الباب الواسع إلى أوروبا.
فضلا عن أن ســـوريا تعتبـــر مركز النفوذ 
الوحيد لموسكو على البحر الأبيض المتوسط، 
وهـــو بوابتها لترســـيخ وجودها في الشـــرق 

الأوسط والمنطقة العربية ككل.
يقول الخبير العســـكري الروسي الكسندر 
غولتس ”إذا كان الجيش الروسي ينشر قوات 
في ســـوريا، فإنه سيستخدمها“. بدوره، يقول 
مســـؤول ســـوري رفيع المســـتوى، إن التدخل 
العســـكري يشـــكل ”نقطة تحول“، مضيفا أن 
”موســـكو تريد تذكيـــر الولايـــات المتحدة بأن 
علاقاتها مع دمشـــق تمتد لأكثر من خمســـين 
عاما، وأن هذا البلد يقع ضمن مناطق نفوذها. 

كمـــا أنه رســـالة أيضـــا إلى دول فـــي المنطقة 
تعتزم روسيا العودة إليها كلاعب رئيسي“.

ويضيف ”بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، 
فإن ســـوريا مســـألة لا تؤثر علـــى مصالحها 
القومية، وهذا هو سبب عدم تدخل أوباما، أما 
بالنســـبة إلى روسيا، فإن القضية تؤثر بشكل 
مباشـــر على مصالحها نظرا إلى موقعها في 

البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط“.
ويبقى السؤال حول التأثير المحتمل لذلك 

ميدانيا.

ويقول توني كوردسمان، من مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن ”بعض 
الطلعات البســـيطة، والتدخلات الصغيرة جدا 

من شأنها أن تزيد من مكانة روسيا وقوتها“.
لكن للتدخل العسكري الروسي في المنطقة 
حـــدودا، فمقابل مرفأ طرطـــوس وما يبدو أنه 
قاعـــدة روســـية في اللاذقيـــة، فـــإن للولايات 
المتحدة قواعد عســـكرية في المملكـــة العربية 
السعودية وتركيا والبحرين وقطر والإمارات 

العربية المتحدة وسلطنة عمان.

} بــيروت - أكـــدت مصـــادر لبنانيـــة مقربة 
من حزب اللـــه، مؤخرا، اعتقال المســـؤول عن 
أمن مستشفى الرســـول الأعظم في الضاحية 
الجنوبية، بعد اكتشـــاف عمالته لصالح جهاز 

الاستخبارات الأميركية ”السي أي أيه“.
وذكرت المصادر أن المدعو صادق الحريري 
ينتمي إلـــى جنوب لبنـــان، معقل حـــزب الله 
وخزانه البشـــري، قد كشـــف أمره للحزب بعد 
تســـريبه لعـــدة ملفـــات صحية تهم قـــادة في 

الحزب لوكالة الاستخبارات الأميركية.
وهناك شـــكوك كبيـــرة حول وقـــوع الملف 
الصحـــي للأمـــين العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصرالله في أيدي المخابرات الأميركية، والذي 

تدور أنباء عن إصابته بمرض ”السرطان“.

ولكـــن المؤكد، وفـــق المصـــادر، أن العميل 
ســـرب تفاصيل كثيرة متعلقـــة بأعداد القتلى 
والجرحى الذين ســـقطوا للحـــزب في الحرب 
الســـورية الدائـــرة منذ نحو خمس ســـنوات، 
والذين تتكتـــم قيادة حزب اللـــه عن أعدادهم 

الحقيقية.
وصادق الحريري هو المشـــرف على جهاز 
أمن مستشـــفى الرسول الأعظم منذ 3 سنوات، 
وقد عمل ســـابقا في مجمع ”ســـيد الشهداء“ 
في وحدة الحمايـــة المركزيـــة التابعة للحزب 

(الوحدة 1000)“.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي يكتشـــف 
فيها أمر جواســـيس داخل الحزب، وقد اعتبر 
محللون أن هذا في العادة أمر طبيعي بالنظر 

إلى علاقة العداء ”ظاهريا“ بين واشـــنطن وتل 
أبيب من جهة والحزب مـــن جهة ثانية، ولكن 
المثير هو حجم الاكتشافات خلال فترة قصيرة 

من الزمن.
حيث أنه وخلال الأشـــهر الأخيرة قد أميط 
اللثام عن عدة جواسيس في حزب الله يعملون 
لصالـــح المخابرات الأميركية والموســـاد، وقد 
أعلن عن بعضها نعيم قاسم نائب الأمين العام 

للحزب.
ولعل حادثة الاكتشاف الأبرز كانت المتعلقة 
بمسؤول في وحدة العمليات الخارجية (910) 

التابعة للحزب المدعو محمد شوربا.
وقـــد تم إلقاء القبض على محمد شـــوربا 
أواخر العام الماضي، وقد كشـــفت التسريبات 

أنـــه من بادر إلـــى الاتصال بقيادات الموســـاد 
عارضا خدماته، وتزويدهـــم بمعلومات مهمة 
عن النشـــاط الخارجي للحـــزب في بعض دول 

العالم.
ويعـــزو محللـــون تواتر عمليات الكشـــف 
عـــن جواســـيس في الحـــزب خلال الســـنتين 
جهـــازي  لصالـــح  يعملـــون  الأخيرتـــين، 
إلى  والإســـرائيلي  الأميركـــي  الاســـتخبارات 
اتســـاع مهام الحزب وانخراطه في صراعات 
المنطقـــة مـــا جعله عاجـــز عن ضبـــط الأمور 

الأمنية داخله.
ويقـــول محللون إن هـــذا الاختراق الكبير 
لحـــزب الله يجعل أنشـــطته وتحركاته بمثابة 

كتاب مفتوح لدى الدوائر الغربية.

سوريا بوابة روسيا لترسيخ أقدامها في الشرق الأوسط
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أخبار
[ بوتين: هدف موسكو إنقاذ الأسد من السقوط

المهدي: تجزئة الحوار 
الوطني تكرس حكم البشير

} الخرطوم - وجـــه زعيم حزب الأمة الصادق 
المهدي، بمناســـبة عيـــد الأضحـــى، جملة من 
الرســـائل خص بها أساسا الرئيس السوداني 
عمر حســـن البشـــير، قائلا له في إحداها ”إن 
أمامـــك فرصة تاريخيـــة اليوم لرســـم خارطة 
طريق لتحول ديمقراطي حقيقي في السودان“.

وانتقـــد المهـــدي سياســـة التجزئـــة التي 
اعتمدهـــا نظـــام البشـــير بخصـــوص الحوار 
الوطني، التي مـــن المفترض أن يبني عليها ما 

قال إنه ”فرصة تاريخية“.
واعتبـــر أن ”النظام بهذا الأســـلوب يجعل 
نفســـه عمدة الحـــوار ليبرم اتفاقيـــات ثنائية 

تحافظ للنظام على ثوابته“.
وقامت الحكومة الســـودانية برســـم مسار 
للحوار الوطني الذي دعا إليه البشير في يناير 
من العـــام الماضي، يقضي بتولـــي آلية (7+7) 
مهمة التحاور مع قوى المعارضة السياســـية، 
وبقـــاء الحـــوار مـــع الجماعـــات الدارفوريـــة 
المســـلحة ضمن منبر الدوحـــة، أما الحوار مع 
الحركة الشـــعبية شـــمال فيبقى خاضعا لقرار 

مجلس الأمن 2046.
وفـــي بادرة منه أعلن الرئيس الســـوداني، 
الثلاثـــاء الماضـــي، عن وقف لإطـــلاق النار في 
مناطق النـــزاع لمدة شـــهرين، لتهيئة الأرضية 
لبدء الحوار، وقد رأت معظم أطياف المعارضة 
بشـــقيها المسلح والسياســـي أن هذه الخطوة 
ليســـت إلا لتســـويق صـــورة مشـــرقة لـــه في 

الخارج، في المقابل باركها الصادق المهدي.
وقال المهدي الذي يتولى أيضا إمامة طائفة 
الأنصار للبشير ”أمامك فرصة لدخول التاريخ 
من أوســـع أبوابه وترســـم معنا خريطة طريق 
لســـلام عادل شـــامل وتحول ديمقراطي كامل، 

بأسلوب لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه أحد“.
وأضاف ”تجـــاوب أيها الأخ مـــع الفرصة 
التاريخية ونحن نضمن لك الوفاء بالتزاماتنا“.
ويســـتبعد محللون ســـودانييون أن يلبي 
الرئيس الســـوداني دعـــوات المهـــدي، لافتين 
إلـــى أن قيـــام النظـــام بتجزئة الحـــوار على 
ثلاثـــة منابر رغـــم أن القضايـــا واحدة يعكس 
غيـــاب إرادة حقيقية لإحداث تحول نوعي على 

مستوى العلاقة مع المعارضة.
ويقول محللون إن أســـلوب التجزئة ليس 
بجديد على النظـــام، فلطالما عمل على ذلك في 
إدارته للقضايا في السودان وذلك لضرب صف 
المعارضة وتكريس هيمنته على مفاصل القرار.

بالمقابل يرى البعـــض أن النظام لديه هذه 
المـــرة فعـــلا رغبة في طـــي صفحـــة أزماته مع 
المعارضة السياســـية والمســـلحة، بالنظر إلى 
وجود ضغـــوط دولية كبيرة عليـــه حيال ذلك، 
كما أن تـــردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

عامل يدفعه إلى البحث عن تسوية سياسية.

إختراق تنظيم حزب الله يجعله كتابا مفتوحا للغرب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استقبل، مساء أمس، الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند الرئيس 
اللبناني السابق ميشال سليمان 

في قصر الإيليزيه، للبحث في سبل 
حلحلة أزمة الرئاسة اللبنانية.

◄ ترأس الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الاجتماع 

التنسيقي للرؤساء الأفارقة المعني 
بتغير المناخ، حيث تم بحث 

الموقف الأفريقي من الاتفاقية المقرر 
التوصل إليها في مؤتمر المعاهدة 
الدولية لتغير المناخ التي ستعقد 

في باريس نهاية هذا العام.

◄ قالت مفوضة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي فيديريكا 

موغريني إن الاتحاد الأوروبي 
سيواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين 
حتى إذا تمكن المجتمع الدولي 

”بمعجزة“ ما من إنهاء الصراع في 
سوريا.

◄ أعلن مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في بيان أن الحكومة 
الأمنية الأسرائيلية قررت توسيع 

الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة 
والأمن لإطلاق الرصاص الحي على 

راشقي الحجارة.

◄ يزور عبدالرحمن الصادق المهدي 
مساعد رئيس السودان القاهرة لعدة 

أيام يبحث خلالها مع مسؤولين 
مصريين سبل دعم علاقات التعاون 

بين البلدين، والقضايا الإقليمية.

◄ قال الجيش الأميركي في بيان 
إن الولايات المتحدة وشركاءها 

في التحالف شنوا 22 ضربة جوية 
جديدة في العراق وسوريا ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

{كل مـــا يهـــم مصـــر هو التوصـــل إلى حـــل يوقف نزيـــف الدماء 
في ســـوريا ويحافـــظ على مؤسســـات الدولة الســـورية ويصون 

مقدراتها، والقاهرة مع أي مبادرة تسعى إلى تحقيق ذلك}.
علاء يوسف
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية

{الملف الرئاســــي معقد وخرج عن الإطــــار اللبناني وعلى طاولة 
الحــــوار. يتــــم البحــــث بيــــن المتحاورين فــــي صفــــات الرئيس، 

والتفاؤل بإحداث اختراق في هذا الإطار محدود}.
روني عريجي
وزير الثقافة اللبناني

{البشـــير المطلوب لدى المحكمة الجنائيـــة الدولية هو الذي يحتاج 
إلـــى عفو من الشـــعب الســـوداني وليس هو من يعفـــي الذين خرجوا 

لإيقافه من ارتكاب هذه الجرائم}.
عبدالواحد محمد أحمد النور
نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية

يثير تعزيز روســــــيا لوجودها العســــــكري في ســــــوريا ريبة الدوائر الغربية، خاصة وأن 
أهداف موســــــكو تبدو غامضة، ما يجعل المسؤولين الغربيين يتساءلون عما إذا كان الأمر 
يقتصر فقط على إنقاذ الرئيس الســــــوري بشــــــار الأسد وهزيمة تنظيم داعش، أم هو في 
حقيقة الأمر تغيير للمعادلة في الشرق الأوسط ككل في سياق صراع النفوذ مع الولايات 

المتحدة الأميركية.

فـــي  وجودهـــا  ترســـخ  موســـكو 
ســـوريا، البلد الواقـــع على مفترق 
الجيوسياســـية  القضايـــا  طـــرق 

الشائكة في الشرق الأوسط

◄

} القاهــرة - أكـــدت مصادر فرنســـية مطلعة 
في تمويل  وجود مســـاهمة ســـعودية ”مهمة“ 
صفقـــة حاملتي الطائـــرات المروحية من طراز 
”ميسترال“ التي ستشتريهما مصر من فرنسا، 
في خطوة تدحض الأنباء التي تروجها بعض 
الجهات عن خلافات سعودية مصرية إزاء عدد 

من قضايا المنطقة.
المصـــري  الرئيـــس  الأربعـــاء،  واتفـــق، 
عبدالفتـــاح السيســـي مـــع نظيره الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند خـــلال اتصـــال هاتفي، على 

”مبادئ وشروط“ بيع الحاملتين لمصر.
”أكســـبرس“  لصحيفة  المصـــادر  ووصفت 
الفرنســـية مســـاهمة الرياض للصفقة بـ”أنها 

ستكون كبيرة“ .
نحو  وتبلـــغ قيمة صفقـــة الـ”الميســـترال“ 
950 مليـــون يورو (1.06 مليـــار دولار)، وكانت 
متجهة سابقا إلى موسكو إلا أن باريس قررت 
إلغاءها في أغســـطس الماضي بسبب خلافات 

بين البلدين حول أزمة أوكرانيا.
وذكر مصـــدر في وزارة الدفاع الفرنســـية 
أن نقل الســـفينتين إلى مصر يمكن أن يحصل 
في مارس من عام 2016، بعد أن تنهي الطواقم 

المصرية تدريباتها.
وتعتبـــر هذه الصفقة مهمة جدا بالنســـبة 
إلى مصـــر باعتبار التحديـــات التي تواجهها 

خاصـــة حيال تأمـــين قناة الســـويس التي تم 
تدشين فرع جديد لها في أغسطس الماضي.

وهذه ليـــس الصفقـــة الأولى بين فرنســـا 
ومصر التي تشارك في تمويلها دول خليجية، 
فســـبق وأن قامت المملكة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل صفقة 
لمعدات عســـكرية من ضمنهـــا طائرات ”رافال“ 

التي تسلمتها القاهرة في فبراير الماضي.
واعتبرت مســـاهمة الســـعودية في تمويل 
صفقـــة حاملتي الطائرات تأكيـــدا جديدا على 
اســـتمرار دعـــم الريـــاض ودول الخليج عامة 
للقاهرة باعتبـــار أن الأمن المصري وكما أكدت 
قادة هذه الدول ”جزء لا يتجزأ من أمن الخليج 

والعكس صحيح“.
ويـــرى محللـــون أن الدعم الســـعودي هو 
أفضـــل رد على الأنباء التـــي ما فتئت تروجها 
بعـــض الجهات ومـــن بينهم التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان المســـلمين بوجود خلافـــات مصرية 

سعودية خاصة حيال اليمن وسوريا.
وجدير بالذكر أن وســـائل إعـــلام إخوانية 
ركزت خـــلال الفترة الماضية علـــى وجود مثل 
هـــذه الخلافات، في ســـياق الحـــرب الإعلامية 

التي يشنها التنظيم على النظام المصري.
ويقول خبراء إن ما تحاول جماعة الإخوان 
القيام به من سعي لإحداث شرخ في العلاقة بين 

دول الخليج والســـعودية خاصة مع مصر لن 
يكـــون مآله النجاح، فـ”علاقات الدول لا تبنيها 
العواطـــف وإنمـــا منطـــق المصالـــح“. وهناك 
مصالح مشتركة كبيرة بين القاهرة والرياض، 

لا يمكـــن لأحد المســـاس بهـــا في ظـــل الظرف 
الدقيق الذي تمر به المنطقة، نتيجة الصراعات 
التي تشـــهدها بعض الدول وتمدد الجماعات 

الإرهابية ومساعي إيران التوسعية.

{ميسترال}  الفرنسية إلى مصر الرياض تساهم في تمويل بيع الـ

صفقة ميسترال تعكس صلابة العلاقات السعودية المصرية

بوتين والتربع على نفوذ الشرق الأوسط



} نيويورك - بلغ التقاطع الروســـي الأميركي 
درجته القصـــوى التي تجعل فيمـــا يبدو من 
الصعـــب الرجوع إلـــى الطريقة ”الســـلمية“ 
الســـابقة، وبالأخص بعد بروز ووضوح أطر 
السياســـة الإســـتراتيجية الأميركية لتطويق 
روسيا بمنظومة صواريخ متطورة إلى جانب 
إضعافهـــا اقتصاديا عبر حظـــر خانق بتعلة 

تدخلها في أوكرانيا.
بيـــن  التوتـــر  لتهدئـــة  محاولـــة  وفـــي 
المعســـكرين، يعقد الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا ونظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، 
اجتماعا نادرا وجها لوجه الاثنين القادم على 
هامـــش الدورة الســـبعين للجمعية العمومية 

للأمم المتحدة في نيويورك.
ويســـتعد الجانبان لذلك اللقـــاء في وقت 
تشـــهد فيه واشـــنطن زيارة الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ الحليف الاستراتيجي لبوتين، 

وسط توتر أيضا بين الطرفين.
وبعد تردد، وافق البيت الأبيض بشأن لقاء 
الأضداد هـــذا، كما وصفه البعض، الذي يأتي 
وســـط توتر غير مســـبوق بيـــن البلدين على 
خلفية عدة اضطرابات بدءا بالأزمة الأوكرانية 
وانتهاء بصراع خفي بين المعســـكرين وسط 

الأزمة السورية.
وهذا اللقاء ســـيكون الاجتماع الرســـمي 
الأول بيـــن الرجليـــن منـــذ يونيـــو 2013 على 
هامـــش قمـــة مجموعـــة الثماني فـــي أيرلندا 
الشـــمالية. فمنذ ذلك الحين، منعت تسريبات 
الموظـــف الســـابق لوكالـــة الأمـــن القومـــي 
الأميركـــي المقيم في موســـكو حاليـــا إدوارد 

سنودن عقد أي قمة بينهما.
ورافقت الإعلان سلسلة من الانتقادات من 
جانب البيت الأبيض للرئيس الروســـي، حيث 
سلطت الضوء على انعدام الثقة بين البلدين.

ويتناقض القرار بعقد اللقاء مع سياســـة 
أميركيـــة تقوم حتى الآن علـــى معاقبة بوتين 
علـــى دوره في النـــزاع بأوكرانيـــا وأدت إلى 

فرض عقوبات دولية خانقة على بلاده.
مـــا يحصـــل فـــي أوكرانيا ســـيطغي على 
المحادثات مع ارتفاق منســـوب التحرشـــات 
العســـكرية بيـــن موســـكو والناتو في شـــرق 

أوروبـــا، فقد شـــدد جون إيرنســـت المتحدث 
باســـم البيـــت الأبيـــض علـــى أن ”الموضوع 
الرئيســـي على أجنـــدة الاجتمـــاع ينبغي أن 

يكون أوكرانيا“.
ومـــع أن أوبامـــا لن يبدي ”عـــداء ظاهرا“ 
خـــلال اللقاء نظـــرا لطبيعـــة البروتوكول في 
مثل هكذا ظروف، إلا أن إيرنست مضى يصف 
روسيا بأنها قوة إقليمية ذات اقتصاد أصغر 
بقليل من اقتصاد أســـبانيا وهي تعليقات من 

شأنها أن تثير غضب بوتين والكرملين.
ويـــرى متابعـــون أن اللقـــاء فرصة لبحث 
متابعـــة تنفيذ بنـــود اتفاق مينســـك الموقع 
في فبرايـــر الماضـــي ومدى التزام موســـكو 
بالوفـــاء بالتزاماتهـــا خصوصـــا فيما يتعلق 
بدعم الانتخابات المحلية في أوكرانيا الشهر 
المقبل وصـــولا إلى الســـحب الكامل للقوات 
العسكرية الروسية إلى حدودها بحلول نهاية 

العام الحالي.
الـــروس فـــي دبلوماســـيتهم لـــن يتأثروا 
المراقبين،  بحســـب  الأميركيين،  بتصريحات 
فالتباعـــد بيـــن مواقـــف البلديـــن هو ســـيد 
الموقف ويظهر ذلك عندما يؤكد الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف أن اللقاء المرتقب 
سيركز على الأزمة في سوريا وكيفية محاربة 

الإرهاب هناك ولاسيما تنظيم داعش.
واعتبر مســـؤول أميركي رفيع، لم يكشف 
عن هويته، في تصريحات لـ”بي بي ســـي“ أن 
مـــا يحصـــل الآن خطوة جيدة نحو تأســـيس 
تقارب بين البلدين فـــي ظل الأوضاع الراهنة 

في أوكرانيا وسوريا.
ويقول المسؤول إنه بالرغم من ”خلافاتنا 
العميقـــة مع موســـكو، يرى الرئيـــس أن من 

عدم المســـؤولية ألا نبحـــث ما إذا كان 
بوســـعنا تحقيـــق تقدم مـــن خلال 

الانخـــراط مـــع الـــروس علـــى 
مستوى رفيع“.

الأحـــوال،  كل  وفـــي 
الأزمـــة  مســـتقبل  بـــات 

الســـورية مرتبطـــا بصفقـــة 
روسية أميركية، وفق المحللين، 

فمستقبل الشرق الأوسط برمته بات 

رهنـــا لمثل هـــذه الصفقة الكبرى والشـــاملة 
التي تزداد إلحاحا بفعـــل التطورات الأخيرة 
فـــي العراق المتمثلة بالتمدد الداعشـــي الذي 

وصل إلى حدود روسيا.
العســـكرية  الاســـتراتيجية  أن  ورغـــم 
الأميركية تعترف بجهود موسكو في مكافحة 
الإرهـــاب، إلا أنهـــا تؤكد في الوقـــت ذاته بأن 
روسيا لا تحترم ســـيادة جيرانها (أوكرانيا) 
وهـــي مســـتعدة لاســـتخدام القـــوة لتحقيق 

أهدافها.

ومع إعلان موســـكو عن إجـــراء مناورات 
عسكرية بحرية في شـــرق المتوسط في وقت 
لاحـــق من هـــذا الشـــهر، يعتقد الأميـــن العام 
لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنه 
من الضروري أن تكون الخطوة الأولى لروسيا 
الآن هي الجلوس مع الولايات المتحدة وكذلك 

توضيح نواياها في الحرب الدائرة بسوريا.
ويتوقـــع البعـــض أن تشـــهد العلاقة بين 
البلديـــن حالـــة مـــن التوتـــر الإضافـــي بعد 
لقـــاء بوتيـــن وأوبامـــا على عكس مـــا يتوقع 
الدبلوماسيون من أن هناك انفراجة في الأفق 
وعودة الهدوء في التعاطي مع الأزمات 
الدولية التي باتت تدار تحت غطاء 

الحرب الباردة.
التي  المواقـــف  ولعـــل 
واشـــنطن  فيهـــا  تـــرى 
لتزايد  إمكانية  وموسكو 
الـــذي  بينهمـــا  الصـــراع 
يعتبرانـــه حتى الآن مســـتبعدا 
قد تكـــون أخطر مما يعتقد كثيرون. 

فهي تشـــجع على التنافـــس المتزايد لتحقيق 
التوازن الأمثل للقوى قبل أي مواجهة محتملة 
مع التشـــبث بفكرة أن صراعا فعليا مستبعد 
جـــدا، وبالتالـــي تقليل حوافز ضبـــط النفس 

لتجنب المخاطر.
وتدهـــورت العلاقات بين الطرفين بشـــدة 
بعد ضم موســـكو شبه جزيرة القرم في مارس 
العـــام الماضـــي. فقـــد أدى هذا التحـــرك إلى 
فرض الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى 
عقوبات على موســـكو وســـط اتهامات بأنها 
تلهب المشـــاعر الانفصالية في شرق أوكرانيا 

من خلال إرسال قوات وأسلحة إلى المنطقة.

لم ينشــــــغل الروس بالأزمة الأوكرانية ليقلصوا من اهتمامهم بالأزمة الســــــورية. ولم تدفع 
ــــــين الروس والأميركيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات من قبل، ســــــعيا إلى اتفاق  الأزمت
ــــــلات الرائجة، فإن الرئيس  على تقاســــــم النفوذ فــــــي المنطقتين. ولذلك وعلى عكس التحلي
ــــــين يبدو أنه يحقق انتصارا في كل من أوكرانيا وســــــوريا، حيث هزم الأميركيين رغم  بوت

المضايقات الاقتصادية الغربية على بلاده.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صراع الهيمنة الأميركي الروسي يدخل مرحلة الحوار المباشر
[ تباين بشأن أجندة لقاء أوباما وبوتين المرتقب في نيويورك [ توقعات بأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر

هل يترك أوباما الساحة لبوتين

◄ أعلنت هيئة الأركان التركية، 
الجمعة، عن مقتل جنديين تركيين 

و34 مسلحا كرديا في هجوم 
واشتباكات مع حزب العمال 

الكردستاني.

◄ دعا رئيس الوزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس الذي أعيد 

انتخابه مؤخرا إلى ”الإسراع في 
تنفيذ“ الشروط التي نصت عليها 
خطة الإنقاذ الجديدة الموقعة مع 

الجهات الدائنة.

◄ قال وزير الدفاع الأميركي السابق 
تشاك هيغل إنه يجب على الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن النظر 

بجدية في مقترحات روسيا، بشأن 
مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ عبرت الأمم المتحدة عن قلقها 
من مطالبة الانفصاليين في 

لوغانسك شرق أوكرانيا لوكالات 
المنظمة الدولية الإنسانية بإخلاء 

المدينة على الفور.

◄ ألقت قوات الأمن الباكستانية، 
أمس، القبض على عشرة متطرفين 
مشتبه بانتمائهم لمنظمة متطرفة 

محظورة في منطقة جوادار في إقليم 
بالوشستان جنوب غرب البلاد.

◄ ذكر محللون أميركيون أن نشاطا 
جديدا تم رصده الشهر الجاري 
في موقع كانت تستخدمه كوريا 

الشمالية سابقا في تجارب نووية.

◄ شددت السلطات الماليزية 
الإجراءات الأمنية في العاصمة 

كوالالمبور على خلفية تحذيرات 
بوقوع هجوم من جانب داعش، 
بحسب وسائل الإعلام المحلية.

مــحــلــلــون: مــســتــقــبــل الأزمــتــين 

الأوكرانية والسورية بات مرتبطا 

بصفقة روسية أميركية عاجلا أم 

آجلا

◄
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أخبار
«عندما يتعلق الأمر بهدفنا المشـــترك المتمثل في نزع السلاح 

النـــووي، يجـــب علينا ألا نتأخر بل يجب أن نتحـــرك الآن لأن نتائج 

استعماله ستكون مروعة». 

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«نحـــن جميعا مهاجرون، أقول هذا باعتباري ابنا لمهاجرين. من 

المأســـوي أن حقوق أولئك الذين يعيشـــون في غير أوطانهم 

منذ زمن بعيد، لم تكن قبلا تحترم».

  البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

«اســـتخدام هيلاري كلينتون لخادم خاص بإرســـال رســـائل البريد 

الإلكتروني لأغراض العمل، يمثل من وجهة نظر أجهزة المخابرات 

فرصة للمخابرات الأجنبية».

  مايك رودجرز
رئيس وكالة الأمن القومي الأميركي

} بروكســل - تعتـــزم الحكومـــة البلجيكية 
اتخاذ سلســـلة إجـــراءات جديـــدة ذات صلة 
بوضعيـــة وحقوق اللاجئين المتواجدين على 

أراضي البلاد.
لكن هذه المســـاعي قوبلـــت بتصعيد في 
اللهجة من زعيـــم القوميين الفلمنك بارت دي 

فيفـــر ضـــد المهاجريـــن بعد إعلانـــه ”الموت 
ومطالبتـــه  شـــينغن  لاتفاقيـــة  الســـريري“ 

”بالبحث“ عن مراجعة لمعاهدة جنيف.
وطالـــب دي فيفر الذي دعا هذا الأســـبوع 
في محاضرة أمام طلاب جامعة غاند، بخفض 
الحقـــوق الاجتماعيـــة للاجئيـــن الذيـــن يتم 
اســـتقبالهم في البلاد وإن كان هذا الأمر يمس 

ببعض القواعد الدولية.
وكمـــا كان متوقعـــا، أثـــارت تصريحاتـــه 
اســـتياء كبيـــرا. ويقول نائب رئيـــس الوزراء 
المسيحي الديمقراطي الفلمنكي كريس بيترز 
إن اقتـــراح إعـــادة النظر فـــي معاهدة جنيف 

”غيـــر واقعي“، معتبرا أن ”الأفكار المبســـطة“ 
لفيفر تجر ”الناس إلى الطريق الخطأ“.

وامتنع رئيس الوزراء شـــارل ميشـــيل عن 
الإدلاء بأي تعليق، لكن وزير الخارجية ديدييه 
رينديـــرز حدد خط الحـــزب الوحيـــد الناطق 

بالفرنسية في التحالف.
مـــن جانبهـــا، دانت المعارضة اليســـارية 
مقترحات فيفر. وقال رئيس الحزب الاشتراكي 
الناطـــق بالفرنســـية إيليو دي روبـــو ”هذا لا 
يحتمل. تصريحاته تلامس اليمين المتطرف“.

ورغم أن حزب فيفر ما يزال بعيدا جدا عن 
الذروة التي ســـجلها قبل عشر سنوات، إلا أنه 

تمكن من تحقيق نجاح سياســـي باســـتقباله 
الأســـبوع الماضي في بروكســـل زعيمة حزب 
الجبهة الوطنية الفرنســـي مارين لوبان التي 
تطالب مثله بإعادة إجـــراءات مراقبة الحدود 
هجـــرة غير مضبوطة  وتتحدث عـــن ”تهديد“ 

للمسلمين.
وأمام تراجع شعبية حزب قوميي الفلمنك 
أمـــام الحـــزب اليميني المتطـــرف (المصلحة 
الفلمنكيـــة)، يدفع هذا الحزب، ثمن مشـــاركته 
في الســـلطة لاضطراره إلى استقبال عشرات 
الآلاف مـــن اللاجئين معظمهم من الســـوريين 

والعراقيين.

مواقف قوميي الفلمنك المتطرفة في بلجيكا تحيي الجدل حيال اللاجئين

أوكرانيا وسوريا.. لمن الأولوية

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين

جون إيرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض

اللقاء سيركز على 
الأزمة في سوريا 

وكيفية محاربة الإرهاب 
ولاسيما داعش

الموضوع الرئيسي 
على أجندة الاجتماع 
بين الرئيسين ينبغي 
أن يكون أوكرانيا

الإخفاقات تنهي مسيرة رئيس مجلس النواب الأميركي
} واشــنطن - قـــرر رئيـــس مجلـــس النواب 
الأميركي جون بينـــر التنحي عن منصبه بعد 
خســـارته لمجموعة من الرهانات السياســـية 
أمام الحزب الديمقراطي ولعل أبرزها إخفاقه 
فـــي عرقلة الاتفاق النووي مع إيران، بحســـب 

وكالات الأنباء.
وبحسب مصادر مقربة من بينر الداعم رقم 
واحد لإسرائيل في وجه عرب الشرق الأوسط، 
فإنـــه أعلن النبـــأ لأعضاء الكتلـــة الجمهورية 
خـــلال اجتماع مغلـــق في مبنـــى الكونغرس 

”الكابيتول“.
وكتـــب النائب الجمهوري بيـــل هويزينغا 
في تغريدة على حســـابه في تويتر إن ”رئيس 
المجلس باينر أعلن في اجتماع أنه سيستقيل 
من هـــذا المنصب ومن الكونغـــرس في نهاية 
أكتوبـــر المقبـــل“، كمـــا أكد جون ميـــكا وهو 
عضو في مجلس النواب الجمعة خلال مؤتمر 

صحفي خصص للغرض.
وقـــال أحـــد مســـاعدي بينـــر المقربيـــن 
رافضا الكشـــف عن اسمه ”إنه فخور بأن هذه 
الغالبية ورئاســـته للمجلـــس نجحتا، لكن من 
أجل مصلحة الكتلة الجمهورية والمؤسســـة، 
سيســـتقيل من رئاســـة المجلس ويتخلى عن 

مقعده أيضا“.
وجاء إعلان الاســـتقالة بعد يوم واحد من 
اجتماعه مع البابا فرانســـيس خـــلال زيارته 

التاريخية للولايات المتحـــدة وإلقائه خطابا 
في مجلس النواب الأميركي.

وزاد بينـــر النائـــب عن ولايـــة أوهايو من 
انتقادات الجناح المحافظ الحزب الجمهوري 
الذي ينتمـــي إليه للاتفاق النـــووي مع إيران 
وخاصة حينما أصدر بيانا شديد اللهجة قال 
فيه إن الاتفاق سيشـــعل على الأرجح ســـباق 

تسلح نووي دولي.
كما تعرض طيلة الفترة الماضية لضغوط 
شديدة نظرا لمقترحات عدة أعضاء في الحزب 
الجمهـــوري بضرورة إغلاق جهـــات حكومية 
بســـبب خطة التمويل الفيدرالي في مشـــروع 

قانون العام المالي المقبل.
المجتمـــع  فـــي  المحافظـــون  ويطالـــب 
سياســـة  بانتهـــاج  الأميركـــي  الانتخابـــي 
المواجهـــة والتخلـــي عـــن سياســـة الحلول 
الوسط في التجاذبات مع الحزب الديمقراطي 
المنتمـــي إليـــه الرئيس بـــاراك أوباما والتي 

يعتبرونها ضعفا.
ويرى هذا السياســـي الأميركي البالغ من 
العمـــر 65 عاما أن المهمـــة الأولى لمن يتولى 
منصب رئاسة مجلس النواب تكمن في حماية 
هـــذه المؤسســـة وأن أي خلافـــات ونزاعات 

سوف تتسبب في أضرار بالغة.
وتولـــى بينـــر منـــذ 2007 زعامـــة الأقليـــة 
الجمهورية في مجلـــس النواب وبعد حصول 

الحزب على الأغلبيـــة في نوفمبر 2010 أصبح 
في يناير 2011 رئيسا للمجلس واختير رئيسا 

له لولاية ثانية تستمر عامين في 2013.
وكثيرا مـــا يعجز بينر عـــن حصر دموعه 
كلما تحـــدث عن الحلم الأميركي الذي عاشـــه 

هو بنفسه. والحلم الأميركي فكرة مرسخة في 
وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي وهي أن ”كل 
الناس خلقوا متساوين وأن هناك حقوقا غير 
قابلة للتغيير“ وتشـــمل ”حق الحياة والحرية 

والسعي وراء تحقيق السعادة“.

جون بينر يستقيل من منصبه بعد خسارة رهاناته أمام الديمقراطيين

باختصار

كريس بيترز:

مقترح فيفر بشأن 

إعادة النظر في معاهدة 

جنيف غير واقعي



د. حسن مصدق* 

} يكمـــن التاريخ الحقيقي لنشـــاط الإســـلام 
المتطـــرّف الحديـــث، علـــى الرغم مـــن امتداد 
جذوره الفكرية إلى بوادر الصراع السياســـي 
حول الســـلطة فـــي العالم الإســـلامي وظهور 
الغلـــو والتطـــرف والتكفير في عـــدة تيارات 
دينية، في التحدي الإسلامي المغالي والمناقض 
للوســـطية والهوية الوطنية منذ تاريخ إلغاء 
الخلافة الإســـلامية وتأسيس جماعة الإخوان 
المســـلمين، وما صاحب ذلك من ردود وحملات 
عنيفـــة من طرف مناصـــري دولة الخلافة على 
من يناصرون نشـــأة الدولة الوطنية الحديثة 
واعتبارهـــم من أنصـــار الغـــرب. حيث كانت 
الثـــورة الوطنية العربية موجهة للتخلص من 
نيـــر الاســـتبداد العثماني مـــن منطلق وطني 
وعقـــد اجتماعـــي، يحكمه مبـــدأ أنّ المواطنين 
متســـاوون في الحقـــوق والواجبات وســـمو 
القانـــون ومبـــدأ المواطنة والتشـــبث بالروح 
والوعـــي المدنيين وســـيادة الإرادة الشـــعبية 
والاســـتقلال، حيـــث قامـــت الثـــورة العربية 
الأولى في الحجاز، وتم تحرير الشام وحصل 
استقلال مصر، وتأسيس دولة العراق وأخرى 
في شـــرق الأردن، وقيام المملكة السعودية في 

شبه الجزيرة العربية.
وعلـــى إثـــر ذلك فرضـــت تحديـــات الأمن 
القومـــي العربي وإعطاء هذا الأخير شـــرعية 
إقليميـــة ودوليـــة، تأســـيس جامعـــة للـــدول 
العربية المستقلة، وانبعثت من ثمّ روح التكامل 
والتعاون لتعزيز التضامن العربي في مواجهة 
التحديـــات والأطمـــاع الخارجيـــة. بالمقابـــل 
اســـتمر معارضـــو الدولة الوطنيـــة الحديثة 
في مجابهـــة هذا التحـــول الكبيـــر، وأمعنوا 
فـــي الدفـــاع عمّا أســـموه الهوية الإســـلامية 
فـــي مواجهة الهويـــة الوطنيـــة، ومضوا في 
الدعاية للخلافة الإســـلامية بطرق شتى، ممّا 
أوقعهم في مطبَـــات التكفير والتعصب وعدم 
فهم فقه التحـــولات الاجتماعية والسياســـية 
فـــي ظل صراع المحـــاور الإقليميـــة والدولية، 
حيـــث بتنا اليوم أمام مفارقة تاريخية تضعنا 
أمام ســـيناريو تفتيت الدول العربية وتفجير 
كياناتها أو سيناريو السقوط في براثن ”دولة 
الخلافة“ كنموذج دولة سنية في مواجهة دولة 

شيعية، وأحلاهما مرّ.
ولعل اســـتمرار هذا التجاذب اليوم يمثل 
خطرا كبيرا بعودة دولـــة الخلافة على قاعدة 
منطق عقائـــدي أيديولوجي، ففي الوقت الذي 
استطاعت فيه الدولة الوطنية الاستمرار رغم 
الصعوبات التي واجهتها، وتمكّنت من ترسيخ 
شـــرعيتها في مواجهة دعوات الدولة القومية 
الواحدة القائمة علـــى منطلقات أيديولوجية، 
والتي فشلت في الانفتاح على المجتمع المدني، 
واستبدت بالسلطة في عناوينها الأكثر تجليا 
في ارتباطها بالإقصاء السياسي والاجتماعي، 
ورفـــض التعددية. ولعـــل التحدي الأكبر الذي 
يواجـــه الدولـــة العربيـــة الحديثـــة والنظام 
الإقليمي العربي الذي انحســـرت فكرته كثيرا، 
هو أن دوله مهددة بالتفتت والدخول في أتون 
حروب أهليـــة مدمرة، وعجزها عـــن مواجهة 

جشع المحاور الإقليمية والدولية.
المتعلـــق  الجديـــد  التهديـــد  ويتمثـــل 
بســـيناريوهات مســـتقبل النظام العربي، في 
تبلـــور ظاهرة تنامـــي مخاطر إحيـــاء النزعة 
الإسلامية وإقامة دولة الخلافة على يد حركات 
ســـلفية جهادية، ليس من منطلق تكوين دولة 

إســـلامية جامعة، يـــرى الجميع اســـتحالتها 
اليوم، بل مـــن منطلق تهديد حقيقي يكمن في 
مخاطر التقسيم المذهبي والطائفي والمناطقي 
والعشـــائري، حيث بـــات الخطر الـــذي يهدد 

الدولة العربية الحديثة خطرا حقيقيا.
وتثبت الأوضاع التي تشهدها كلّ من ليبيا 
واليمن وســـوريا والعراق مـــن تلاعب مذهبي 
وتناحـــر طائفـــي، بما لا يـــدع مجالا للشـــك، 
كيف تســـاهم دعوة الهوية الإسلامية البديلة 
في تمزيـــق الكيانات الوطنيـــة، وتجرها إلى 
الاحتراب الداخلي والتقســـيم وهدم أسسها، 
إن لـــم تفكك أوصالها وتفتتها وتفكك وحدتها 

خدمة لرسم خارطة شرق أوسط جديد.
وقـــد أصبح دعاة القومية العربية والدولة 
الوطنيـــة، في هذا الســـياق، يتحســـرون على 
إهدار فرص تكوين دول وطنية مدنية يسودها 
القانون، وباتوا يتطلعون إلى الحفاظ عليها، 
كأنها غاية أساســـية، وذات الأولوية القصوى 
في ظل ســـيناريو التفكك والانهيـــار، وتغيير 
معالم الخرائط والحدود، هذا في الوقت الذي 
كشـــفت فيه بعض التجارب الإســـلامية التي 
وصلت إلى الســـلطة عن نظام سلطوي متدثر 
بعبـــاءة إســـلامية، ورفضت كغيرهـــا التخلي 
عن الســـلطة مثلمـــا فعل من قبلهم إســـلاميو 
إيران، الذين ينفردون بالســـلطة إلى حدّ الآن، 
فيما يحاول الإســـلاميون الأتراك ســـلك نفس 
الســـبيل بإصرارهم على رفض فكرة اقتســـام 
الســـلطة، وعـــدم إتاحة فرص متســـاوية أمام 
الأحزاب المختلفة معها، بل ثمَة ســـعي حثيث 
إلـــى احتكار جميـــع مفاصل الســـلطة وتأبيد 

مُقامهم فيها.
 لذلك، إن فشـــل انتفاضات الربيع العربي، 
وظهور تصـــدع الهويـــة العربية الإســـلامية 
بفضل التصدع الديني وتـــآكل لحمة الرابطة 
الوطنيـــة، يرجـــع إلـــى الذاكـــرة أن تجـــارب 
الشعوب في الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
والبرازيـــل لم يكن متاحا لها أن تحُقّق تقدمها 
الحالي في ظل غيـــاب الوحدة الوطنية وبناء 

دولة مدنية.
وبناء عليه فإنّ اســـتمرار وجود جماعات 
متطرفـــة تســـعى إلى إضفـــاء القداســـة على 
خطابهـــا الـــذي يصـــب فـــي ســـياق تقســـيم 
المجتمعات، والزج بها في بحور من الفوضى 
يدفـــع  والمذهبيـــة،  الطائفيـــة  والانقســـامات 
لزامـــا إلى تصـــدع الكيـــان الوطنـــي الرابط 
والجامـــع الذي هو الدولـــة، لذلك فإن الحفاظ 
علـــى الحصانـــة الفكريـــة ومقومـــات الهوية 
العربيـــة والإســـلامية الجامعـــة التي ترفض 
القتـــل والبطـــش والعنـــف الغـــارق فـــي فقه 
التكفير المغمـــوس بعلم التفجيـــر والاغتيال، 
يفرض معرفة مســـارات انتقال أجيال العنف 

وتحولاتها الفكرية والوظيفية.

أجيال العنف الجهادي

 ظهـــرت على مدى التاريخ حركات جهادية 
تتبنى العنف يمكن تصنيفها كالآتي:

المســـار  يتميـــز  الأول:  العنـــف  جيـــل   [
التكفيري بســـمة مركزية هيمنت على العقلية 
الجهادية الأولى وتمحورت في نشـــأتها على 
التأرجح بين الجمع بين العمل الدعوي المنظم، 
والتنظيم العســـكري الســـري المســـلح، حيث 
ارتأت جماعة الإخوان المسلمين مبكرا، اختيار 
العنف وسيلة تمكنها من الوصول إلى السلطة 
و“أســـلمة“ المجتمـــع بمـــا يناســـب خياراتها 

ومصالحها الدنيوية ومشـــاريعها السياسية، 
فيما سبقتها ظاهرة العنف الشيعية مبكرا مع 
اغتيال ناصر الدين شـــاه القاجاري في إيران 
من طـــرف ميرزا رضا كرمانـــي بفتوى دينية، 
وكان أول اغتيـــال سياســـي ينفذ اســـتجابة 
لفتـــوى رجل دين سياســـي. وقـــد أفرزت هذه 
الواقعـــة المبكـــرة بـــوادر منطقية تشـــكّل من 
حولهـــا عنـــف الإســـلام السياســـي بشـــقيه 
الشـــيعي والسني في العصر الحديث، خاصة 
وأنّ الفكر الشـــيعي المتطرف والحركي تقمص 
وجها عسكريا محضا في بدايته، وصولا إلى 
ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله وجيش 

المهدي وعصائب أهل الحق حاليا.

] جيـــل العنـــف الثانـــي: ويشـــكل اللبنة 
الأساســـية التي تطور منها العنف الجهادي، 
وتشـــترك جميع تنظيماته فـــي اعتبار جماعة 
الإخـــوان وتنظيمها الســـري بمثابة الجماعة 
الأم، والمدرســـة التـــي تربوا فـــي كنفها فكريا 
ودعويا وتنظيميـــا، حيث يلتف الجميع حول 
عباءة شعارها القديم ”الجهاد غايتنا، والموت 
في ســـبيل الله أســـمى أمانينا“، لذلك لم يكن 
غريبا أن تتناســـل هذه الجماعـــات الجهادية 
على هذا المنوال أو ذاك، وخلقت عقلية جهادية 
خاصة بها فيما بعـــد، وذلك لتوظيفها حركيا 
وسياســـيا، معتبرين أن ”الجهـــاد هو طريق 
إقامة الدولة الإســـلامية، وأنه لا يجوز موالاة 
الكفـــار والأنظمة الكافرة، ومـــن فعل ذلك فهو 
كافر“، كما يعتبر صالح سرية في أدبيات عام 
1973 والتي وضعها قبله سيد قطب، حيث قلَما 
خلا تنظيم من تبني هـــذه الأدبيات الجهادية 
الداعيـــة للإطاحـــة بالأنظمـــة الوطنيـــة على 
قاعدة فهم قاصر للنصوص وتأويل ســـطحي 
مفرط في فرض القيود وســـد الذرائع، ســـواء 
تنظيم الجهاد المصري ســـنة 1958 أو الجماعة 
الإســـلامية فـــي مصر التي غيـــرت نهجها في 
العام 1997 أو الشـــبيبة الإسلامية في المغرب 
أو عصبـــة الأنصـــار فـــي لبنـــان أو الجماعة 
الســـلفية للدعوة والقتال أو الجماعة الليبية 
المقاتلـــة أو حركة المجاهديـــن وغيرها الكثير. 
وقد تفرعـــت جل هذه التنظيمـــات في أغلبها 
عـــن التنظيم المركزي، وتفرعـــت عنها بدورها 
تنظيمات أخرى تشترك معها في نفس الأسس 
ولا تختلـــف عنهـــا كثيرا في وســـائل تحقيق 
الغايـــة، لكنها تمتاز بســـمة مركزية قائمة في 
فكـــر قطب القاضـــي بمنح الأولويـــة لـ“جهاد 
القريـــب“ وجهاد التمكين، أي اســـتهداف نظم 
الحكـــم في العالـــم العربي والإســـلامي بفعل 
عجزهـــا عن تقـــديم مـــا يُلائم ســـنة التطور، 
وخارج مدار تبرير نهج تكفير المجتمع والقتل 

والاغتيال.
ولعـــلّ أســـامة بـــن لادن والشـــيخ عـــزام 
يعتبـــران أبـــرز تمثيل لجيل مخضـــرم انقلب 
على النزعة الإصلاحيـــة الدينية إثر الانقلاب 
الـــذي وقـــع فـــي النزعـــة الســـلفية المحافظة 
والحركـــة الإخوانية الحركية، حيث ســـرعان 
ما خرج من تحت إبطهما رافد سلفي جهادي، 
اســـتغل التدخل العســـكري الأميركي في دول 
المنطقـــة لكي ينقلب عليه بعـــد أن تعاون معه 
في أفغانستان ضد الســـوفييت، مما دفع إلى 
تحول اســـتراتيجي في خطـــط الجيل الثاني 
بعد دعوته إلى تأســـيس ”الجبهة الإســـلامية 
العالمية لقتال اليهود والصليبيين“. حيث رأى 

بن لادن في نهاية عام 1985 أن الجهاد الأممي، 
هو الكفيل برد الغزو الأجنبي للأمة، فيما دعا 
الشيخ عزام لعدم إراقة دماء المسلمين، وأعلن 
مـــع بـــن لادن أن حركة الإخوان المســـلمين في 
ســـوريا وليبيا والجزائر فشـــلت في اتجاهها 
نحـــو محاربة العـــدو الداخلـــي، ونفرت منها 
الرأي العـــام بفعل أخطائهـــا الفادحة وتعثر 
مســـيرتها، وحيث كان إعلان أيمن الظواهري 
تخليه مرحليا آنذاك عن جهاد ”العدو القريب“ 
وتحوله إلى ”الجهـــاد البعيد“، تحولا خطيرا 
فـــي توجهـــات الجهاد المصـــري، حيث أحجم 
الجيل الجهـــادي الأول والثاني في أغلبه عن 

محاربة ”العدو البعيد“.
] جيـــل العنـــف الثالث: ويشـــمل خروج 
بقايا تنظيم القاعدة من أفغانستان الذي شهد 
و“طوائف  انعطافا نحو قتال ”العدو القريب“ 
الردة“، كما دعا إلى ذلك أبومصعب الزرقاوي 
في بـــلاد الرافدين، حيث اشـــترط موافقة بن 
للبيعة، وقد  لادن على قتـــال ”طوائف الـــردة“ 
كانـــت الضربات التي تلقاهـــا تنظيم القاعدة 
الأم، ســـببا في ســـكوت القاعدة عمّا تقوم به 
هذه التنظيمات الأكثر تطرّفا من خلال دعوتها 
إلى قتال البعيـــد والقريب معا، فكان التوافق 
حـــول ”التعـــاون على الخيـــر والتعاضد على 
الجهـــاد“ نوعـــا مـــن التوافق الـــذي اقتضته 
طبيعـــة المرحلة ونتج عن تراجـــع قوة تنظيم 
القاعدة. لكـــن التنظيمات التي أتت في ركابه، 
باشرت إلى تغيير مركزي تمثل في الدعوة إلى 
إقامة ”دولة الخلافة“ على الرغم من أن الجيل 
الثالث ســـقط في إشـــكالية تناقـــض الأهداف 
وانقســـام حركاته بدخولها في حرب مفتوحة 

على التكفير والتفجير.

الجيل الرابع وريادة العنف

تميّـــز ظهـــور جيـــل رابـــع من الحـــركات 
الجهاديـــة التـــي تتبنى العنـــف، باتجاه هذا 
الجيـــل إلـــى التفكيـــر فـــي تثبيـــت وجودهم 
حـــالات  واســـتغلال  الأرض  علـــى  بالتركيـــز 
الفوضى التي عمّت العديد من البلدان العربية 
على خلفية اندلاع ثورات ما ســـمي بـ“الربيع 
العربي“، من خلال إيجـــاد حاضنة اجتماعية 
تعزّز انتشـــارهم الأيديولوجـــي، وإعادة الأمة 
إلى حالة الوحدة بالقوة. وقد شـــهدنا مع هذه 
الموجة الجديدة تطوّرا من الفكر الجهادي إلى 
الفعل الجهـــادي، وتبني العنف العشـــوائي، 
حيـــث أضاف هـــذا الجيل إلى ما ســـبق هدفا 
جديـــدا يتمثل في تكوين ”إمارات“ أو ”ولايات 
إســـلامية“، فـــي ســـبيل اســـتعادة أو تحقيق 
”دولة الخلافـــة الموعودة“. ويبـــدو أنّ الموقف 
العام لهذه الجماعات يتجه نحو خلق كيانات 
مؤسســـاتية هنا وهناك، لتثبيت سلطتها على 

الأرض.
وقد شـــكّل ذلـــك خلافا جذريا بـــين أجيال 
التنظيمات الجهادية حول إقامة كيان جغرافي 
تحت مسمى ”الإمارة الإسلامية“ أو ”نواة“ لها 
عن طريق العنـــف، وإرغام الناس على الطاعة 
حتى وإن اقتضـــى الأمر الدخول في حرب مع 
تنظيمات إسلامية متطرفة أخرى كما وقع بين 

داعش وجبهة النصرة في سوريا.
 وهنـــا تتحدد تحولات العنف الإســـلامي 
مســـارا وميلادا بعد انتقال أفكاره نحو تبني 
العنـــف العابر للقارات والحدود، وسياســـات 
الاستنزاف على الأطراف، كمحاولة خلق فروع 
مرورا بإمارة  لها، و تأسيس ”إمارة ســـيناء“ 
شـــمال مالي الإســـلامية في أبريـــل 2012، أو 
إعلان دولة ”الخلافة الإســـلامية“ في ســـوريا 

والعراق.
والحـــال أنّ هذا المســـار بوجه عـــام، يعدّ 
بديلا للدولة الوطنية وللديمقراطية والسيادة 
الشعبية والقوانين الوضعية، حيث لا تعترف 

هـــذه الجماعات بالكيانـــات القائمة، وترفض 
منظور الدولة الحديثة جملة وتفصيلا، علاوة 
على أنّها تعتمد سياســـة التدميـــر والتفجير 
والتهجير القائمة على ”اســـتباحة الجميع“، 
والإفراط في استعمال العنف إلى حد الجنون، 
وذلك كرد فعل على ســـلمية الثـــورات العربية 
التـــي رفعت مطالـــب الحريـــة والديمقراطية، 
واحترام المواطنة، وفصل الســـلطات، وإقامة 
للجميـــع  تســـمح  وبرلمانيـــة  نيابيـــة  حيـــاة 
بالمشاركة السياســـية، مما كشف عن انفصام 
وتباعـــد كبير مـــع ادعاءات هـــذه التنظيمات 

وواقعها.
وهـــذا الجيـــل الرابـــع مـــن التنظيمـــات 
الجهادية علـــى خلاف الجيـــل الأول والثاني 
والثالـــث، يبـــدو أكثـــر تجانســـا فـــي جهاده 
الوظيفـــي والفكري، حيث يشـــغله بالأســـاس 
هاجس تأسيس ”الدولة الإسلامية“ والخلافة، 
وهـــو ما بـــات يخلق اليـــوم حدثـــا فارقا في 
مســـار التيـــارات الإســـلامية الجهادية الأكثر 
عنفـــا، علـــى الرغم مـــن أنّ الأوراق مـــا زالت 
مختلطة في أدبياته بين جهاد ”العدو القريب“ 
و“العـــدو البعيد“، ثم بين العقائدي والمذهبي، 
واستراتيجية تعدد إنشـــاء الملاذات والمواقع 
والكيانـــات الجغرافيـــة البديلـــة. وقد شـــكل 
ابتداع هذا الجيل الأكثر عنفا لما بات يســـمى 
فـــي العوالم  بتجنيـــد ”الشـــهيد الافتراضي“ 
الســـبيرية حدثـــا مهمـــا في اســـتغلال دعاية 
منقطعة النظير، تيســـرها الثورة المعلوماتية 
مـــن تطور فـــي اســـتغلال العالـــم الافتراضي 
للتجنيد واســـتقطاب الجهاديين. كما أن أكبر 
وأخطر تحول بدأ  مع صعود النمط الداعشي 
في إصراره على الامتداد الخارجي، وتوسيع 
نطـــاق العنف وتهديد الأمـــن الدولي، والعمل 
علـــى خلق تنظيمات جهاديـــة فرعية تابعة له 
وعابـــرة لمختلف الحـــدود وتفجيـــر الصراع 
الطائفـــي. كمـــا أن نظرة هذا الجيل للإســـلام 
غارقـــة أكثر مـــن أي وقت مضى فـــي التطرف 
وتبني العنف والعســـكرة كأســـلوب لتحقيق 

الأهداف.
وعلـــى ضـــوء ذلـــك، تتحـــدد مكافحة هذه 
الجماعات الســـلفية الجهادية في مواجهتها 
الفكريـــة، فضـــلا عن اجتثاث منابـــع تمويلها 
واســـتئصال العوامـــل الذاتيـــة والموضوعية 
المؤديـــة لتغذيتهـــا، ليس فقط عبـــر المواجهة 
الأمنية، بل عبر تأكيد سيادة القانون والحفاظ 
على حقوق الأقليات، وتسفيه الفكر التكفيري 
الإســـلامية،  المفاهيم  بتصحيـــح  وتحجيمـــه 
فضلا عن احتـــرام حقوق الإنســـان ومحاربة 
عقلية التناحر السياســـي، ومحاربة الفســـاد 
وعدم التبعية للقوى الغربية، وتنويع الشراكة 
الدوليـــة، والقيـــام بحمـــلات إعلاميـــة ضـــد 
اســـتغلال الدين لأجل مصالـــح دنيوية، فضلا 
عن إصلاح الفكر الدينـــي بفك الارتباط المعلن 
من طرف هـــذه الجماعات بين الإســـلام كدين 
سماوي وسلوكيات الجماعات الجهادية التي 

تعتبر العمل السياسي مجرد غزوة.
وبالتالي فإن التدهور القائم اليوم لن يقف 
عند حـــدود معينة، إذا لم يوضـــع له حدّ، كما 
أن اســـتمرار منطق التدهور، ينتج بالضرورة 

ودائما تدهورا آخر.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ مواجهة تهديدات التطرف تقتضي وعيا بنسق تطوره الزمني والفكري [ تنافس محموم على الإيغال في الشراسة والعنف
الجيل الرابع للعنف الجهادي الأشد خطرا على وحدة الدولة الوطنية

تثير ظاهرة تنامي العنف الجهادي ومُضي التنظيمات المتشــــــددة الناشــــــطة اليوم في عدد 
من دول المنطقة العربية في ابتداع طرائق أشــــــدّ وأكثر وحشــــــية ممّا دأبت عليه التنظيمات 
العنيفة التي تفرعت عنها لتحقيق مآربها وبلوغ أهدافها، جملة من التساؤلات لدى المحللين 
والخبراء المعنيين بدراسة الظاهرة الجهادية، الذين يجمع أغلبهم على أنّ هذا الجيل الرابع 
مــــــن الجهاديين بلغ مــــــن العنف درجة لا مناص من تفكيك مســــــبباتها بغاية الخلاص إلى 

ترياق شاف من ورمها الذي بات يهدد وحدة الدول وينبئ بخرابها وتفكّكها.
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في 
العمق

جيل جديد من الجهاديين يعيش خارج عصره على أضغاث دولة الخلافة المفقودة

{الجهاديـــون العائدون إلى ســـراييفو يشـــكلون حلقـــات تمتد إلى 
صربيا والجبل الأســـود ومقدونيا وألبانيا وكوســـوفو، وربما تجذب 

شبانا على هامش المجتمع إلى الفكر المتطرف}.
فلادو ازينوفيتش
باحث بمؤسسة مبادرة الأطلسي

{إذا ابتعد المرء أكثـــر في النظر، فإن النظر إلى إعلام القاعدة منذ 
إعلان الدولة الإسلامية ما يسمى بخلافتها، يوحي بأن الصورة باتت 

قاتمة أكثر، ورسائلها لم تعد متعلقة بأحداث اليوم}.
هارون زيلين
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{القاعـــدة اليـــوم لـــم تعـــد تنظيمـــا مركزيا كمـــا كانت فـــي حرب 
أفغانســـتان والعراق، فقد تحولت إلـــى أيديولوجيا متطرفة تقوم 

على تحويل السلفية إلى آلية تكفير وقتل}.
جاسم محمد
باحث في قضايا الإرهاب والاستخبار

التهديد المتعلق بسيناريوهات 
مســـتقبل النظام العربي يتمثل 
فـــي تنامـــي مخاطر إحيـــاء فكرة 

دولة الخلافة

◄

تآكل لحمـــة الرابطـــة الوطنية 
وفوضـــى الثـــورات العربية مهدا 
الطريـــق أمـــام تمـــدد جماعات 

العنف الجهادي

◄

نشاط جهادي عابر للقارات يهدد الأمن العالمي



7 السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 10048

} الموصل (العراق) - لا يجد ســـامر الشـــيخ، 
معلم اللغة السريانية، بُدّا من التمسّك ببارقة 
أمل وإن كانت ضئيلـــة في العودة مجددا إلى 
منزلـــه، الذي تركه قســـرا فـــي مدينة الموصل، 
بينمـــا يمضـــي حياتـــه مستســـلما لتفاصيل 
عمليـــات النـــزوح اليومية التـــي أجبر عليها 
هو والآلاف من المســـحيين منذ أن دخل تنظيم 

الدولة الإسلامية مدينته.
ظنّ ســـامر، في بداية الأمـــر، أن ما يجري 
ومـــا حصل له وللموصل، مجرد انفلاتة أمنية 
عابرة، سرعان ما ستعود قوات الأمن العراقية 
لشطبها من شوارع المدينة ليتمكن من العودة 
إلى مدرســـته وطلابه فـــي منطقة الدواســـة، 
تمامـــا مثلمـــا كان يحـــدث باســـتمرار منـــذ 
انهيـــار النظام العراقي فـــي 2003، لكن الحال 
اختلفـــت هذه المرة، والانفلاتـــة الأمنية طالت، 
بل وتحوّلت إلى ســـيطرة ذلك التنظيم الدخيل 
علـــى المدينـــة، ممـــا أدّى إلـــى تهجيـــر أهلها 
واستئصال جذورها وشـــواهد تاريخ جزئها 
المســـيحي وحاضره؛ بينما تحوّلت كنائســـها 
إلى حطام أو إلى محاكم شـــرعية أو ســـجون 
لمعارضي داعش بعد أن انتزعت منها الصلبان 

والرسوم والنقوش.
يسترجع سامر بحزن ذكرى سيطرة داعش 
على مدينته في العاشر من يونيو 2014، وكيف 
اشـــترط التنظيم على المسيحيين إما ”اعتناق 
وإما ”عهد الذمة“، أي دفع الجزية،  الإســـلام“ 
و“إن أبوا ذلك فليس لهم إلا الســـيف“ أو ”ترك 
المدينـــة وما يملكونه“. وازداد الوضع ســـوءا 
بعـــد ذلـــك، حين عـــاد داعش في شـــهر يوليو 

وأمهـــل المســـيحيين بضـــع ســـاعات لمغادرة 
مدينتهم وإلا سيكون مصيرهم القتل، ما أجبر 

معظمهم على الفرار إلى كردستان العراق.
يقول سامر، متحدّثا بلهجة موصلية نقية، 
عن مأســـاته، التي هي مأساة آلاف العراقيين 
من مختلف الديانـــات والطوائف ”لم يكد يمر 
أســـبوع على تركي للمنزل حتى أقدم عناصر 
مـــن داعش على رســـم حـــرف النـــون باللون 
الأحمـــر على جـــداره وباعـــوا أثاثنـــا وباقي 
مستلزمات المنزل في ســـوق الغنائم“. وحدث 

هذا مع جميع منازل المسيحيين.
هكذا، أصبحت نينوى، وللمرة الأولى منذ 
ألفي سنة خالية تماما من المسيحيين، ولم تعد 
تقرع فيهـــا نواقيس الكنائـــس. وهو ما ذكره 
صراحـــة بطريرك الكلدان فـــي العراق والعالم 
لويـــس ســـاكو بقولـــه ”لأول مرة فـــي تاريخ 

العراق الموصل فارغة الآن من المسيحيين“.

مخطط قديم

لكن، كيف تمكّن تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي عام واحد، من إفـــراغ الموصل من مكوّنها 
الرئيســـي، المتجذّر فيها منذ ألفي عام؟ يجيب 
ســـامر علـــى هـــذا التســـاؤل مؤكّـــدا أن عمر 
الاعتـــداءات على المســـيحيين وأملاكهم، يمتدّ 
إلـــى ما قبـــل 10 يونيـــو 2014، إذ كان لتنظيم 
داعـــش ومنذ تشـــكيله في أكتوبـــر 2006 أذرع 
عبثـــت بالعقـــارات في نينوى ولاســـيما التي 

تعود ملكيتها إلى مسيحيين مغتربين.
 يؤكـــد ذلك أحمد فتحي، محامي العقارات 
المتخصـــص، الذي بينّ أن نقل ملكية العقارات 
كان يتم بواسطة محكمة بداءة الموصل بسبب 
توقف نقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري 
في الجانب الأيسر لمدينة الموصل حيث تقطن 

أغلبية الأقليات، وبينها المسيحيون. 
وهذا بعد أن قتل التنظيم مديرين متتالين 
لهـذه الدائرة مـع ثلاثة موظفين وهـدد بالقتـل 

البـاقـــين فــــي حـال روجـــوا معـامـــلات نقـل 
الملكية.

ولخـــص دعـــوى التمليـــك واصفـــا إياها 
بالصورية من خلال توجيه المشتري المفترض 
إنذارا إلى البائع على أساس أنه مجهول محل 
الإقامة ويتم نشـــر تبليغ بذلك بواسطة جريدة 
محليـــة، ومن ثـــم تنظر المحكمة فـــي الدعوى 
بوجود طرف واحد فقط، ويصدر القرار غيابيا 
بحـــق الطرف الآخر، وهو غالبـــا ما يكون من 

عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي عام 2013 عـــاد التنظيـــم ليمنع بيع 
وشـــراء أي عقار تعود ملكيته إلى مســـيحيين 
باعتبـــاره من ضمن أملاك الدولة الإســـلامية، 
وكانت تلك رســـالة لـــم تفك الجهـــات الأمنية 
شفرتها بأن داعش كان يستعد للسيطرة على 

الموصل ومحيطها.
وبعـــد احتلاله الموصـــل في العاشـــر من 
يونيو 2014 ألحق التنظيم عقارات المسيحيين 

بما يســـمى ”بيت المال“ ووضع إشـــارة حرف 
”نون“ علـــى جدرانها، وهو الحـــرف الأول من 

كلمة ”نصراني“. 
كمـــا أن أراضي تعود ملكيتهـــا منذ القدم 
إلى عائلات مسيحية في منطقة حاوي كنيسة، 
على الضفـــة اليمنى لنهر دجلـــة في الموصل، 
تحوّلت خـــلال ســـنة واحدة من عمـــر خلافة 

داعش إلى مساكن عشوائية.

عدد المسيحيين المهجرين يتصاعد

منـــذ الغـــزو الأميركـــي للعـــراق أخذ عدد 
مســـيحيي العـــراق يتناقص يومـــا بعد يوم، 
وبينمـــا قـــدّر عددهم بحوالـــي 1.4 مليون عام 
1987، لـــم يبـــق منهـــم اليوم ســـوى 400 ألف 
مســـيحي منتشـــرين في بعـــض المحافظات، 
وأغلبهـــم نازحون من الموصـــل التي فقدت كل 

مكوّنها المسيحي. 

ويقـــدّر أنور متـــي هداية، رئيـــس الهيئة 
التنفيذيـــة لحركـــة تجمـــع الســـريان وعضو 
مجلـــس محافظـــة نينـــوى، عدد المســـيحيين 
الذيـــن فرّوا مـــن نينوى، في الفتـــرة الأخيرة، 
بـ120 ألف مســـيحي عراقي، تركوا كل شـــيء 
خلفهـــم ورحلوا إلـــى أماكن نـــزوح تؤويهـم 
داخـــل العراق وخارجه، بعد دخول داعش إلى 

مناطقهم.
وبـــينّ هدايـــة أن الكثيـــر من المســـيحيين 
اضطروا إلى النزوح مرتّين، النزوح الأول حدث 
في العاشر من يونيو 2014 إلى بلدات قرقوش 
وكرمليس وبرطلة وتلكيف بعد سيطرة داعش 
علـــى مدينـــة الموصل، والنـــزوح الثاني حدث 
مـــع ســـكان تلك البلـــدات بعـــد اجتياحها من 
قبل داعش في الســـادس من أغســـطس 2014 
وقصـــدوا محافظـــات إقليم كردســـتان؛ أربيل 
والســـليمانية ودهوك، وبعضهم سلك طريقه 

إلى خارج العراق. 
وحتـــى تســـتعيد الموصـــل مســـيحييها، 
اشـــترط ممثل كوتا المســـيحيين فـــي مجلس 
محافظـــة نينوى توفير منطقة آمنة بضمانات 
دولية، والأهم من ذلك إصلاح القضاء العراقي 
وتخليـــص العمليـــة السياســـية مـــن النفس 

والمحاصصة الطائفيتين. 
ولفـــت هداية إلى نقطة مهمة، وهي نتيجة 
ما يجري، التي لن تعود سلبا على المسيحيين 
فقط، بـــل على كلّ ســـكان الموصـــل، بمختلف 
طوائفهـــم وانتماءاتهم، وذلك لأن المســـيحيين 
حضورهـــم كبير وفاعل فـــي مختلف مجالات 
والاقتصاديـــة  والعلميـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة 

والسياسية.

أمل في العودة

ســـامر مثل أفـــراد 1154 عائلة مســـيحية 
نزحت من الموصل في يونيو 2014 لا يستطيع 
أن يصـــدق أبدا أنه فقد مدينتـــه وأن عليه أن 
يفكر جديا في التأسيس في مكان آخر، فهؤلاء 
جميعـــا رفضـــوا لســـنوات طويلـــة الالتحاق 
بقافلة الهجرة المســـيحية الطويلة من الموصل 
بدءا من عام 2003، وقرروا التمســـك بجذورهم 
الممتدة لألفي سنة وجاء داعش ليضع بالسيف 

حدا لذلك.
يدرك ســــامر جيــــدا أن طريــــق عودته إلى 
الموصل ليســــت ســــالكة وأن صفحة الوجود 
المســــيحي فــــي هذه المدينــــة التــــي كانت لهم 
بالكامــــل ذات يــــوم تــــكاد تطــــوى إلــــى الأبد 
خصوصــــا بعــــد تراخــــي حكومة بغــــداد عن 
اســــتعادتها واقتصــــار التدخــــل الدولي على 
قصــــف غيــــر فعــــال وامتــــداد خــــط الهجرة 
للمسيحيين اليائسين ليبلغ منافي نهائية في 
أوروبــــا وأميركا وأســــتراليا. لكنه يبقي على 
خيــــط الأمــــل الرفيع بإدمان ملاحقــــة الأخبار 
وإشــــعال شموع كنسية وهو يدعو من صميم 
قلبه أن تقبض أســــماعه مرة أخرى على دقات 
نواقيــــس موصلية وكل كنائــــس الموصل كما 

كان يحدث منذ ألفي سنة.

الموصل بلا مسيحيين للمرة الأولى منذ ألفي سنة

[ الإرهاب لن يقتل أمل العودة وقرع نواقيس ما بقي من كنائس [ انهيار الدولة واستشراء الفساد من أسباب تغريبة العراقيين
كيف تمكّن تنظيم دخيل من أن يتسبّب في إفراغ مدينة مثل الموصل من مسيحييها، الضاربة 
جذورهــــــم في عمق ثاني أكبر مدن العراق. معقول أن تتســــــبب أعمال العنف ودموية تنظيم 
الدولة الإســــــلامية في تهجير عدد كبير من الســــــكّان، لكن هل يمكن أن يتســــــبب في جعل 
الموصل بلا مســــــحيين لأول مرّة منذ ألفي سنة؟ لا يمكن لتنظيم الدولة الإسلامية أن يتسبّب 
في تشــــــتت أحد المكوّنات الرئيسية للمجتمع العراقي، لو لم تنهر دولة العراق نتيجة التواطؤ 
والفســــــاد والانقسامات. وهو ما يكشــــــف عنه ملف خاص بالمسيحيين العراقيين أعدّه موقع 
”نقاش“، المعني باســــــتقصاء الوضع الداخلي العراقي، وكشف فيه عن مجموعة من الحقائق 

التي تقدّم إجابة عن سؤال كيف تمكّن داعش من جعل الموصل بلا مسيحيين.

في 
العمق

«اســــتهداف المســــيحيين جزء منه خارجي من قبل تيارات غربية 

لجعل المنطقــــة متصارعة وقد يكون لأحقــــاد تاريخية على هذا 

المكون الأصيل}.
يونادم كنا
سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية

«خمســـون ألف لاجئ عراقي مســـجلون لدى المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئيـــن في الأردن ليس لهم أي بديل ســـوى العودة إلى ســـوريا أو 

العراق أو الانتظار على أمل الذهاب إلى أوروبا}.
آندرو هابر
ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

«المطلـــوب معالجة أســـباب النـــزوح والهرب والتهجيـــر بدلا من 

الحديـــث عن فتح لأبـــواب الهجرة ومســـاعدة اللاجئين. والقضية 

ليست قانونية فقط بل أيضا تشريعية وأمنية واقتصادية}.
الأب نبيل حداد
مدير مركز التعايش الديني بالأردن

 2013 عــام  منع  ــش  داع تنظيم 

بيع وشراء أي عقار تعود ملكيته 

إلى مسيحيين باعتباره من ضمن 

أملاك الدولة الإسلامية

◄

المسيحيون في العراق.. شركاء في الحياة والموت

} بغــداد - دفـــع الأمـــل والرغبة الشـــديدة 
في العـــودة إلـــى ديارهم، بالمســـيحيين في 
العراق إلى تشكيل قوات عسكرية من شباب 
النازحين، رغـــم أنه معروف عنهم بعدهم عن 

السلاح والصراعات العسكرية.
وفي ظـــل الوضع الأمنـــي المتدهور، بات 
المسيحيون اليوم يمتلكون قوة أمنية خاصة 
بهم تم اســـتحداثها بعد سقوط مناطقهم في 
يد تنظيم داعش، لكـــن باتت التجاذبات بين 

بغداد وأربيل تقسمهم عبر القوة.
وعلـــى الرغم مـــن أن المســـيحيين لديهم 
هدف واحد وهو تحرير مناطقهم من سيطرة 
داعـــش، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشـــكيل قوة 
مشـــتركة في مـــا بينهـــم، بل شـــكلوا ثلاثة 
تشكيلات عسكرية ينتمي كل واحد منها إلى 

تيار سياسي مسيحي مختلف.
وفشـــلت هذه القوات في توحيد قواتها، 
لتبقى منقســـمة إلى ثلاثة تشكيلات رئيسية 

هي:
[ ”قوات حماية ســـهل نينوى“: يشـــرف 
عليـــه حزب بيـــت نهريـــن الديمقراطي وهو 
جزء من الوحدات العســـكرية التابعة لوزارة 
البيشمركة في إقليم كردستان ويمول ويسلح 

التشكيل من قبلها.
[ ”كتائب بابليون“: تابع للحشد الشعبي 
وتشـــرف عليه هيئة تابعة للحكومة المركزية 

العراقية.
[ وحـــدات حماية ســـهل نينـــوى“: تابع 
للحركـــة الديمقراطية الآشـــورية ولم يدخل 
حتـــى الآن تحت إشـــراف أربيـــل أو بغداد؛ 

ويتخذ موقفا وسطا بين الاتجاهين الأولين.
 ويتفـــاوت أســـلوب عمـــل هـــذه القوات 
المســـلحة ومواقعهـــا الحاليـــة، وإن كان من 
المقرر توجيه مهماتها نحو موقع واحد وهو 

سهل نينوى. 
ويـــرى ريـــان الكدانـــي، الأمـــين العـــام 
لـ“كتائب بابليون“، التابعة للحشـــد الشعبي 
وجوب أن يكون اســـتعادة المناطق المسيحية 
في ســـهل نينوى عـــن طريـــق منطقة بيجي 
التابعـــة لمحافظـــة كركوك وليـــس عن طريق 
إقليم كردســـتان ويقول ”طلبنا التنسيق مع 
إقليم كردســـتان من أجل ذلك إلا أنهم رفضوا 

مساعدتنا“. 

وأضـــاف ريـــان ”هنـــاك خلافـــات بـــين 
الأطراف المســـيحية حول القوات العسكرية 

إلا أننا مستقلون داخل الحشد الشعبي“.
للحشـــد  التابعـــة  القـــوات  وتتعـــرض   
الشـــعبي لانتقـــادات ”قـــوات حماية ســـهل 
التابعة لوزارة البيشـــمركة، ويقول  نينوى“ 
صفـــاء جيجـــو إن ”الحرب ضـــد داعش أمر 
صعـــب ولا يمكـــن لغير قوة منظمـــة ومدربة 
وذات تكتيـــك عـــال القيـــام بها، وقـــد تلقينا 
تدريبات جيدة بينما المســـلحون المسيحيون 
ضمن الحشد الشـــعبي يدخلون الحرب دون 
تدريـــب، هـــذا فضلا عـــن كوننـــا نملك صفة 

قانونية ضمن وزارة البيشمركة“.

 والخلافـــات بـــين الإقليـــم والمركز حول 
نفوذهما على المسيحيين امتدت إلى مستقبل 
ســـهل نينوى في مرحلة ما بعـــد داعش لأن 
تلك المناطق تقع ضمن حدود المادة الـ140 من 
الدســـتور العراقي والتي لم تحسم مستقبل 

عائديتها وإدارتها بين أربيل وبغداد بعد.
 وقد أدى وجود حدود مشتركة بين سهل 
نينـــوى وغـــرب إقليم كردســـتان إلى بســـط 
نفـــوذ الكرد على جزء مـــن الوحدات الإدارية 
فيها قبل ظهور داعش وهو الســـبب في عمل 
الإقليـــم على تقريب تلك المناطق ومواطنيها، 
ولكن في المقابل لا يبدو أن الحكومة المركزية 
التـــي تعتبر تلك المناطق جـــزءا من حدودها 

الإداري تريد الاستغناء عنها بسهولة.
الخلافات حول مســـتقبل المنطقة أحدثت 
تباينا في رؤية القوات العســـكرية المسيحية 
لمســـتقبل مناطقها، وســـتبقى هذه الخلافات 
مفتوحـــة علـــى مصراعيها حتى اســـتعادة 
محافظة نينوى وســـهلها، وإلى أن يتم ذلك، 
يبـــدو أن أربيـــل وبغـــداد تغذيان نـــار تلك 

الخلافات.

بغداد وأربيل تعمقان أزمة المسيحيين

أنور متي هداية: 

فقدان المسيحيين 

لعقاراتهم أمر وقتي 

ومرهون باستعادة نينوى

ـــيـــن الــقــوتــيــن  ــــخــــلافــــات ب ال

مـــرآة  تــشــكــل  المسيحيتين 

للخلافات السياسية بين إقليم 

كردستان والحكومة المركزية

◄

أربيل وبغداد تغذيان الخلافات بين القوات المسيحية المسلحة
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ثاثاثائر الزعزوع

سكينة المشيخص

توقيع الاتفاق النووي مع إيران يتم 

التسويق له على أنه الحدث الأهم 

الذي حققه رئيس بدأ عهده بقتل 

ذبابة صغيرة في البيت الأبيض، 

وفشل في اصطياد الذباب الكبير

} لم تبد الولايات المتحدة الأميركية 
امتعاضا كبيرا وانزعاجا وهي تراقب 

القوات الروسية تبدأ بالوصول إلى سوريا، 
إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط تحديدا، 

ولم ترفع واشنطن عصاها الغليظة التي 
تلوح بها عادة في مثل هذه الحالات، لكنها 
اكتفت ببعض التصريحات الخجولة وبدا 
كأنها تستسلم للأمر الواقع، وغير قادرة 

على مواجهته.
وإذا كان الرئيس الأميركي باراك أوباما 
قد رسم في ما مضى مجموعة من الخطوط 
الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها وخاصة 
في ما يتعلق بالموضوع السوري، وأشهر 

تلك الخطوط كان تأكيده على أنه لن يسمح 
باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل 

قوات النظام، وقد سمح وراقب وسكت، إلا 
أنه هذه المرة اكتفى بأن هز رأسه وانصرف 

يلملم أوراقه لمراجعة ما تبقى من عهدة 
ولايته الثانية والتي لم يستطع خلالها أن 
ينجز أيا من المشاريع التي وعد بتنفيذها، 

بل حتى إن إخراج القوات الأميركية من 
العراق الذي نفذه خلال ولايته الأولى ويريد 

أوباما أن يتعامل معه كنصر تم تحقيقه، 
لم يلبث هو الآخر أن باء بالفشل وقد بدأت 

القوات الأميركية تعود، شيئا فشيئا، إلى 
العراق، وإن من باب ضيّق وبأعداد أقل، 

هذه المرة لطرد الإرهاب الداعشي الذي كانت 
سياسة واشنطن الإقصائية والعبثية التي 

اتبعتها في العراق أبرز المسببين في ظهوره 
واستفحاله.

ولن يكون مستغربا والحالة هذه أن يجد 
البيت الأبيض نفسه مضطرا إلى الإبقاء 

على أعداد أكبر من الجنود في أفغانستان 
أيضا كي لا تفلت الأمور المنفلتة أصلا، 

وتعود أميركا إلى نقطة الصفر.
بطبيعة الحال لا يمكن التعامل مع 
الولايات المتحدة الأميركية وهي تملك 

ما تملك من مراكز الأبحاث والمستشارين 
والجواسيس على أنها لا تدري ما الذي 

تفعله، وتصوير تصرفات الرئيس الأميركي 
وكأنها عبث أو تخبط، لكن كذلك لا يمكن 

الركون إلى مسلمة أن كل ما يجري هو 
بتدبير واتفاق بين موسكو وواشنطن.

فالحقيقة أن تراجع الدور الأميركي 
في المنطقة وانحسار قدرة واشنطن على 

الحسم، وتسرب الملفات من بين أيديها 
واحدا بعد الآخر، كل هذا جعل الروس 

يغتنمون الفرصة للانقضاض على المنطقة 
التي ينظرون إليها باعتبارها نقطة حيوية 

جدا بالنسبة إليهم، وهي قادرة على تقريبهم 
أكثر وأكثر من المنطقة التي أخرجوا منها 

سلميا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي 
كان يعقد الصداقات والتحالفات مع بعض 

دولها، وإذ يتناسب هذا الامتداد الروسي مع 
رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في الثأر لفشله 

في أوكرانيا بسبب ما أطلق عليه وقتها 
المؤامرة الأوروبية الأميركية ضد بلاده، فإنه 

بلا أدنى شك يرى الوقت سانحا الآن لرد 
الصاع صاعين.

فسوريا وفق كل المعطيات باتت ساحة 

مفتوحة لتصفية الصراعات، وخرجت 
من معادلة الحل وإن بشكل مؤقت، بل 

إن تصريحات أوروبية وأميركية تحديدا 
تميل إلى إرجاء الحل الذي كان متفقا عليه 
ويقضي برحيل الأسد عن السلطة أولا، فقد 

رأى وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن 
الأسد يمكنه أن ينتظر لبعض الوقت، وهي 
المرة الأولى التي تتخلى فيها واشنطن عن 

هذا الشرط الأساسي كمقدمة لإنهاء النزيف 
السوري، ولن يكون مستغربا لاحقا أن تتفق 

موسكو وواشنطن على آليات جديدة لحل 
سياسي قد يتضمن الأسد، وإن لفترة مؤقتة 

تمكن الروس بالمقابل من أن يقولوا بأنهم 
لم يخرجوا خاسرين، ولم يرضخوا للشرط 

الأميركي. مع العلم أن موسكو نفسها قد 
أبدت في مرات سابقة عدم تمسكها بالأسد، 
وقد لوحت للدول الغربية بتلك الورقة إبان 

فترة القطيعة غير المعلنة بين الجانبين.
وسط هذه المعمعة من الاحتمالات وفشل 

الولايات المتحدة في إدارة معاركها الصغيرة 
والكبيرة، وأشهرها معركتها ضد تنظيم 

داعش في العراق وفي سوريا، يتصدر 
توقيع الاتفاق النووي مع إيران أي تصريح 

يصدر عن إدارة أوباما، ويتم التسويق له 
على أنه الحدث الأهم الذي حققه رئيس بدأ 

عهده بالرئاسة بقتل ذبابة صغيرة في البيت 
الأبيض، وفشل بعدها في اصطياد الذباب 

الكبير.

* كاتب سوري

هل فشل صائد الذباب الأميركي

} هناك مساحة غير مرئية في الغالب 
حين نتناول السلوك السياسي لدولة 

في إطار سلبي حيث يتم إغفال الوجدان 
الشعبي وحقيقة مشاعر شعب تلك الدولة 

واتجاهاته.
ففي الوقت الذي نتحفظ ونعترض ونرفض 
الكثير من سياسات الدولة الإيرانية، ربما 

لا نهتم بمشاعر قطاعات واسعة من الشعب 
الإيراني واتجاهاته سواء تجاه تصرفات 

قادته أو تجاهنا كشعوب جارة، وهي مفارقة 
توقفت عندها كثيرا وأنا أقرأ خبرا لتفاعل 
مغردين إيرانيين مع زيارة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
للحاجة الإيرانية المصابة في حادثة سقوط 

رافعة الحرم.
تلك التغريدات وردت في خبر تناول 
نشر موقع ”منظمة الصحفيين الشباب“ 

الاخباري لخبر وفيديو زيارة خادم الحرمين 
الشريفين للمصابين في الحادثة، حيث 

تعامل الإيرانيون مع ذلك في إطار اللفتة 
الإنسانية، حيث بادروا إلى الترحيب 

والإعجاب بإنسانية خادم الحرمين ولفتته 
الكريمة بزيارة المصابين من جراء تلك 

الحادثة، وذلك يكشف لنا جانبا منسيا في 
شخصية الإيرانيين، بمعزل عن توجهات 

بلادهم التي تحمل عدائية وأفكارا لا تمثل، 
بالضرورة، الشعب الإيراني وقطاعات مهمة 

فيه.
في تلك التغريدات ما يفوق الإعجاب 

والثناء، إنها الروح الإنسانية التي 
تخترق السلبيات والصراع وتفكك جمود 

الانطباعات التي لا تنسجم مع حقيقة 
الواقع.

 فهذا مغرد يكتب ”تسلم يداه، قبل فترة 
توفى بعض السعوديين في مدينة مشهد 
الإيرانية ولم يزرهم أحد من المسؤولين، 
فيجب علينا أن نقول لملك المملكة تسلم 
يداك“. وذلك تعبير ممتن يكسر الحواجز 

ويقدم نمطا غائبا للشخصية الإيرانية 
التي يصل عنها انطباع قاتم يتطلب أن 

نعيد اكتشافه، ليس لشيء بقدر ما هو من 
أجل الإنسانية والجوار الصحيح المعافى 
من تداعيات السياسة، وكما يشتم بعضنا 
فإن بعضهم يشتمون ولكن من الجميل أن 

نعترف بالخطأ ونعتذر عنه.
وهذا مغرد آخر يقول ”نحن لا نعرف 
إلا شتم العرب! ونسينا بأن قيمة المرء 
في أخلاقه“، وغيره يغرد ”بارك الله في 
الملك سلمان وليعلم الإيرانيون أنه لو 

جرح الشعب الإيراني بأكمله لن يزورهم 
خامنئي“.

تلك المضامين تتطلب أن نفتح صفحة 
جديدة لاختراق شعبي مع الإيرانيين، فهم 
يحملون مشاعر إنسانية إيجابية، ونحن 

نسعد حينما يبادر الآخرون أيا كانوا للثناء 
على قادتنا وولاة أمرنا، وحين يفعل هؤلاء 
مثل ذلك فهم يستحقون أن نشكرهم ونرد 

إليهم التحية بأحسن منها، ما يجعلنا 
مدعوين إلى اكتشاف الشخصية الإيرانية 

وتجريدها من سوء المسار السياسي 
وعنفه، فالمسألة حين تأخذ أبعادا إنسانية 
يمكن أن تضعنا مستقبلا في حالة تعايش 

يحترم فيها كل منا الآخر.
وكما يسعدنا أن يحترم الشعب الإيراني 

قادتنا فيجب أن نعكس ذلك تقديرا لشعب 
يكن لنا مشاعر كانت بحاجة إلى ترجمة 
لندرك مغزاها وعمقها، وذلك على المدى 

البعيد يدفع إلى تغيير كامل في بنية 
السياسة الإيرانية، ويفرض عليها سلوكيات 

أكثر نضجا واستيعابا لمقتضيات الجوار 
ومعطيات السلام.

ولذلك من المهم أن نكتشف ما في 
الإيرانيين – كشعب – من إنسانية ومتابعة 

لما يجري لدينا دون مزايدات أو دس، 
وهؤلاء فتحوا صفحة جديرة بالقراءة عن 

شعب إيران وما يكنّه من احترام وإنسانية 
يجعلانه قادرا على قول كلمة الحق لقادته 

وتغيير مناهجهم السياسية، وطالما 
أن هناك من يحملون مثل هذه المشاعر 

الإيجابية فهناك فرصة لأن نتعايش 
ونتحاور ونتجاوز المرارات والأحقاد.

وفعليا فعل ذلك خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بعفوية جعلتهم 

يكتشفون طيب وحسن تعامل قادتنا، 
وبالتالي نحن كشعب أو شعوب خليجية 

وعربية، وهم كانوا بحاجة إلى أن يلتفتوا 
إلى ذلك وقد حدث فكانت ردة فعلهم بهذه 

الصورة الحسنة.
أملنا يتمثل في أن المستقبل يمكن 

أن يتسع للشعوب ويطوي صفحات 
السياسيين الذين يعطلون التقارب.

* كاتبة سعودية

إنسانية خادم الحرمين 

ورد فعل الإيرانيين
سلام السعدي

لم تعد الطروحات الواقعية 

مقتصرة على دي ميستورا، بل 

انتقلت العدوى إلى الجميع. وإذ 

تدعو الواقعية السياسية إلى 

إشراك الأسد في المفاوضات، 

فسوف يترتب عليها أن تشرك 

فصائل سورية متطرفة

} كما تسابق قادة دول العالم لدى اندلاع 
الثورة السورية لإعلان ضرورة رحيل الرئيس 

السوري بشار الأسد وأن لا مكان له في أي 
حل سياسي، يتسابقون اليوم مجددا، بعد 

مضي نحو خمسة أعوام على اندلاع الثورة، 
للتأكيد على أن الأسد يمكن أن يكون جزءا من 

مرحلة انتقالية. المرونة في الموقف تجاه 
الأسد لم تصدر فقط عن الولايات المتحدة 

وألمانيا الدولتين اللتين تتخذان منذ البداية 
مواقف براغماتية تجاه القضية السورية، بل 
صدرت أيضا عن دول معروفة بتشددها حيال 

بقاء الأسد مثل فرنسا وتركيا.
تأتي المواقف الجديدة بشكل متسق مع 

مساعي المبعوث الدولي للأزمة السورية 
ستيفان دي ميستورا. الرجل كان صريحا 

عندما أبلغ مجلس الأمن قبل أسبوع في جلسة 
خاصة بأنه لا يعتقد أن اتفاقا شاملا لحل 

الصراع في سوريا والدخول فورا في عملية 
انتقالية قابل للتطبيق في هذه المرحلة. 

ويقصد دي ميستورا هنا بأنه لا يرى اتفاقا 
ممكنا يتغير بموجبه النظام السوري ويتنحى 

بنهايته الأسد، وعليه، فقد بات يفضل اتباع 
مقاربة تدريجية تفتح أفقا للحل، أو تشكل 
محاولة فاشلة جديدة، ربما تكون فائدتها 
الوحيدة أن تبقيه في منصبه لفترة أطول.

يقول دي ميستورا، محاولا أن يكون 
واقعيا، إنه بدلا من الجري وراء وهم الحل 

الشامل دون أن نقترب منه على مدار السنوات 
الماضية، دعونا نخطو خطوات بسيطة عن 
طريق تشكيل لجان متعددة، اقترح أن تكون 

أربع لجان تناقش المسائل الشائكة، وهو ما 
سيمهد، لاحقا، لمناقشة المرحلة الانتقالية.
جوهر اقتراح دي ميستورا يشير إلى 
استمرار استعصاء الحل السياسي. وهو 

استعصاء قديم بسبب تعنت النظام السوري 
الذي لا يطيق أي قدر من التغيير، مهما كان 
هامشيا. ولما كان هدف المرحلة الانتقالية 

هو إطلاق عملية تغيير النظام والانتقال 
إلى نظام بديل، يبدو من الطبيعي أن يرفض 
الأسد الدخول في ذلك المسار الذي سيؤدي 

إلى نهايته، ويفضل إدخال الجميع في متاهة 
بديلة أساسها مفاوضات جزئية حول مسائل 

الإرهاب والمساعدات الإنسانية والخدمات 
العامة. المهم أن يبتعد الجميع عن جوهر 
المسألة: تغيير النظام السياسي والأمني 

المهيمن. إنها سياسة قديمة اتبعها الأسد 
وتقوم على التركيز على الحرب التي يبرع 

فيها بدلا من الدخول في شرور السياسة.
ومهما يكن الموقف من مبادرة دي 

ميستورا، فإن الدافع وراءها هو ”الواقعية 
السياسية“ والتي فرضتها عليه لا واقعية 

الأسد. الأخير يواصل إنكار الواقع بصورة 
غريبة، ويرى أنه يستطيع مواصلة الحرب 

للسيطرة على ما يمكن من سوريا. كل 
الأطراف باتت مقتنعة بمقاربة ”واقعية“، 
الدول الإقليمية، أميركا وأوروبا، وحتى 

المعارضة السورية المسلحة، باستثناء الأسد 
الذي لا يزال يحتضن الأوهام والغرور.

في الأيام الأخيرة بدا واضحا انفتاح 
أميركا وأوروبا على عملية سياسية يكون 

فيها للنظام السوري دور رئيسي. وهما وإن 
بقيتا تصران على رحيل الأسد، لم تعودا 

تطرحان ذلك كشرط مسبق لبدء التفاوض، 
بل صارتا تريدان استبعاده بعد سير 

العملية الانتقالية لفترة زمنية غير محددة. 
حتى روسيا، باتت تدفع لحل سياسي، وإن 

كان الحل الذي يناسبها ولا يحقق آمال 
السوريين، وذلك بعد أن أدركت مخاطر انهيار 

قوات الأسد في مناطق عديدة من البلاد. 
الدول العربية، بدورها، تحاول جاهدة الدفع 

نحو التسوية، وليس أدل على ذلك من الحراك 
الذي أجرته المملكة العربية السعودية مع 

دول لم تتمتع بعلاقات طيبة معها في ما سبق 
وعلى رأسها روسيا وتركيا، فضلا عن تسريب 

استقبالها مدير مكتب الأمن القومي في 
سوريا علي مملوك بوساطة روسية.

الائتلاف السوري المعارض، الذي كان 
يشترط تنحي الأسد قبل البدء بأي تفاوض، 

صمت عن هذا المطلب. ربما الأهم من كل 
ذلك موقف الفصائل العسكرية المسلحة في 
سوريا التي طغت عليها الصبغة الجهادية 

المتشددة، إذ أصدرت بيانا لافتاً يعلن صراحة 
أن الحل السياسي يجب أن ينطلق من بيان 

جنيف الأول. قبل أشهر فقط كانت تلك 
الفصائل ترفض بيان جنيف وتصف من يقبل 

به بالخيانة والتفريط في حقوق السوريين.
هكذا، لم تعد الطروحات الواقعية مقتصرة 

على دي ميستورا، بل انتقلت العدوى إلى 
الجميع تقريبا. وإذ تدعو الواقعية السياسية 

إلى إشراك الأسد في المفاوضات، فسوف 
يترتب عليها أن تشرك فصائل سورية 

مقاتلة تعتبر متطرفة. هذا في سياق الرؤية 
العامة للواقعية السياسية، لكن واقعية 

الأسد وفلاديمير بوتين متطرفة بدورها. 
ففي الحديث عن الإرهاب، يقصد كل من دي 
ميستورا وأميركا وأوروبا، داعش وجبهة 

النصرة، أما بالنسبة إلى الأسد وبوتين فإن 
الإرهاب يشمل كل معارض يريد تغييرا لنظام 

الأسد، وهو ما يصعب من مهمة الغرب في 
الانسياق إلى هذا المستوى من ”الواقعية“.

* كاتب فلسطيني سوري

الحل السوري في متاهة {الواقعية السياسية}

«إن التوصل إلى حل سياســـي في سوريا، بمشاركة قوى إقليمية 

ودوليـــة، بات ضروريـــا للحيلولة دون تكرار ما حـــدث في ليبيا من 

انهيار للمؤسسات».

ستيفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

«التحقيقـــات فـــي حادثـــة التدافع التـــي وقعت في منى، بســـبب 

تحرك بعض الحجاج دون اتباع خطط التفويج، ســـتكون سريعة 

وسيعلن عنها كما حدث في حوادث أخرى».

خالد الفالح
وزير الصحة السعودي

«الثورة السورية كانت تدرك أن الروس يدعمون نظام الأسد كما 

يقـــف معه الإيرانيـــون، وهذا لم يمنع الســـوريين من العمل لأجل 

تحقيق أهداف ثورتهم، والتخلص من كافة أشكال الاحتلال».

فؤاد عليكو
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري
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} لا نناقش الحيثيات البيتية التي قادت حزب 
العدالة والتنمية في المغرب إلى تحقيق ذلك 

الفوز المفاجئ في الانتخابات المحلية الأخيرة 
(4 سبتمبر الحالي)، فذلك شأن مغاربي 

يتداول بشأنه أهل المغرب الأدرى بشعابه، لكن 
الحدث يستحق منا عناية، ذلك أنه أتى خارج 
التوقعات ومنافيا لمنطق السياقات منذ انتهاء 

حكم الإخوان في مصر، مرورا إلى تراجعه 
في تونس، انتهاء بالإرباك الذي أصاب عرابيّ 

الإسلام السياسي في قطر وتركيا.
الانتخابات منحت حزب الأصالة 

والمعاصرة الصدارة (12.12 بالمئة) يليه حزب 
الاستقلال (16.22) ثم حزب العدالة والتنمية 
(15.94). لكن المفاجأة كانت في تقدم الحزب 

الأخير من حيث مضاعفته حصيلته الانتخابية 
بالمقارنة مع انتخابات عام 2009، ومن حيث 

حصوله على مليون ونصف المليون من حجم 
الكتلة الناخبة، وهو ما وضعه في المركز الأول 

من حيث عدد الأصوات.
بالنسبة لنا، يضيف الحدث المغربي مثالا 

آخر على أن السياسة ليست علما حسابيا من 
السهل توقعه، كما أنه يندرج ضمن مسلسل 
الاستثناء الذي ما برح المغرب يتميّز به. في 
التاريخ الحديث، تخلى الملك الحسن الثاني 

طواعية عن استبداد كليّ واختار التناوب 
والحياة البرلمانية، قبل تقليعة الربيع العربي 

بأقل من عقدين من الزمن. أتى ذلك المنعطف 
بالمعارضة الاشتراكية لحكم البلاد (1998)، 

فيما كانت الديكتاتوريات تنتشر حول المملكة، 
بما جعل من السلوك المغربي أمرا عصيّا على 

فهم الجيران.
تجدد السلوك الاستثنائي مع اعتلاء 

الملك محمد السادس عرش البلاد (1999). كان 
بإمكان الملك الشاب أن يكتفي بفتح صفحة 

جديدة تعفيه من حكايات الماضي، لكنه آثر أن 
يفتح صفحات الحكم السابق، وما انتابها من 

انتهاكات وما سببته من ضحايا. كان لهيئة 
الإنصاف والمصالحة (تشكلت في يناير 2004) 
أن تحقق وتصدر تقريرا علنيا عن ممارسات 

لم تكن معروفة للمواطن العادي. وفق تلك 
المقاربة الشفافة الصريحة المباشرة بدأ الملك 

الجديد الحكم الجديد.
يعرف عبدالإله بنكيران وحزب العدالة 
والتنمية أن ارتقاءهما إلى قيادة الائتلاف 

الحكومي جاء بناء على معطيين أساسيين. 
الأول، أن التطوّر الدستوري جاء بعد تأثّر 

الشارع المغربي بأعراض الربيع العربي 
المتسربة من تونس ومصر، ورواج تحرّك 

شبابي (20 فبراير) لا علاقة للإسلام السياسي 
به (بل كان هذا الأخير ضده). والثاني، أن 

الإصلاح الدستوري جاء ملكيا ترسمه إرادة 
العاهل المغربي، والذي وجد في ”صدفة“ 

الحراك الشبابي مناسبة للدفع بإصلاحات 
كانت قيد الإعداد قبل ذلك ”الربيع“. في 

الاستثناء المغربي أن إصلاحات الحسن الثاني 
أتت باليساريين إلى الحكم، حين كان اليسار 
يقلق المناخ الإقليمي، وأن إصلاحات محمد 
السادس أتت بالإسلاميين إلى الحكم، حين 

أصبحت الإسلاموية معضلة للمشهد الإقليمي 
العام. ولكن في الاستثناء المغربي أيضا، 

أن إسلاميي المغرب، بالطبعة التي يقدمها 
بنكيران وصحبه، آثروا، منذ زمن، قطع أي 

صلة لحزبهم بجماعة الإخوان المسلمين (بغضّ 
النظر عما إذا كان ذلك بنيويا أو ظرفيا)، 

وأخذوا مسافة واضحة من مآزق الجماعة في 
المنطقة، وتمسكوا بمغربية نشاطهم، حتى كاد 

الخطاب العقائدي للحزب أن يختفي، مقابل 
خطاب مفهوم (شعبوي أحيانا) يستخدم 

مفردات السياسة الواقعية وأساليبها.
كتب المعلقون المغاربة كثيرا في السعي 
لتفسير ”مفاجأة“ الانتخابات. وفي ما بين 
السطور يتضح أن الاستحقاق محليّ بيتي 

في تفاصيله ونتائجه، وأن سبب الوقوع في 
المفاجأة هو خطأ تناول الحدث الانتخابي 

المغربي في سياقات تتجاوز حدود المغرب. بدا 
أن تنصل حزب العدالة والتنمية من إسلاموية 
ما وراء الحدود، حصّنه من عدوى الإصابة بما 

أصاب الإسلام السياسي الإقليمي من خيبات 
وهزائم وإخفاقات. وبدا أن إفراط بنكيران 
وصحبة في تقديم خطاب محلي بيتي في 

تمارين الدفاع والهجوم منحهم مناعة التقاط 
آفات ينفخها الخارج.

لا يمثّل فوز حزب العدالة والتنمية 
إقرارا شعبيا بمنجزات الحزب التشريعية 

والحكومية. فجلّ التقييمات الموضوعية 
المحايدة تعتبر أن أداء الحزب الإداري في 
مراكز السلطة كان متواضعا، فيما يعتبره 

البعض فاشلا. لكن حزب بنكيران كان بإمكانه 
دائما، على ما يتسرب من تصريحات الرجل 

على الأقل، أن يبرر ارتباك أدائه إلى أنه لا 
يحكم وحده، بل داخل ائتلاف، وإلى أن نافذين 

في السلطة يعرقلون توجهاته، وإلى أن 
البراغماتية السياسية تفرض تسويات تأتي 

على حساب الغايات.
على هذا، يعود القسط الأساسي للفوز 
المفاجئ لحزب العدالة والتنمية إلى أزمة 

حقيقية أصابت التشكيلات الحزبية المنافسة، 
والتي على ما يبدو، لم تستوعب دروس 

الإصلاح الدستوري ونتائجه، وما زالت تتكل 
على رصيد تاريخي ينفذ ويتقادم. في ذلك أن 
التفسير المنطقي لهذا ”التسونامي“ عائد إلى 
عدم توفر عروض أخرى ذات مصداقية، وأن 
”العدالة والتنمية“ قطف ثمار غياب الثمار أو 

تأخرها في حقول الآخرين.

يتقدم حزب العدالة والتنمية بشكل لافت 
في المدن الكبرى، فيما يتقدم خصمه حزب 

الأصالة والمعاصرة في الأرياف (المرتبة الأولى 
في انتخاب مجالس الجماعات). الأول يخترق 

الطبقة الوسطى، والثاني يخترق مغرب 
الداخل الأكثر التصاقا بالتقاليد الملكية. في 
تلك الظواهر ما يستحق دراسة لن تتوقف 
عندها هذه العجالة، لكن الثابت أيضا أن 

الرأي العام الانتخابي ما زال يميل إلى منح 
”الوجوه الجديدة“ المتمثلة بحزب بنكيران 

فرصة إضافية (وأحيانا نكاية بأحزاب 
المعارضة التقليدية)، ذلك أن خطاب الحزب 

المكافح للفساد كما تواضع تجربته في الحكم 
حصنّه من شبهات لطالما التصقت بالأحزاب 

التاريخية الأخرى.
ولئن استفاد حزب العدالة والتنمية من 

محدودية فترة وجوده في الحكومة لينال 
وقتا إضافيا، فإن محدودية فترة وجود حزب 

الأصالة والمعاصرة (2008) ولبس هويته 
ما بين حديث وتقليدي، كما لبس اعتباره 

”حزب الدولة“، جعله في مواجهة صعبة مع 
الـ“بيجيدي“(حسب الاسم المتداول للعدالة 

والتنمية في المغرب)، مع التأكيد أنه المنافس 
الحقيقي الذي يقضّ مضجع بنكيران على ما 

تفصح تصريحاته العدائية ضده.
من حقّ عبدالإله بنكيران أن يفخر بما 
حققه حزبه إلى حدّ الغرور (يقول: ”لم أعد 

أسأل عن عدد المدن التي فاز الحزب بها، وإنما 
عن أسماء المدن التي لم يفز فيها بالأغلبية“). 

لكن ذلك النصر قد يكون ثقيلا مربكا يشبه 
الهدايا المفخخة. فالمفاجأة لم تنل من خصوم 

الحزب فقط، بل اجتاحت الحزب نفسه الذي لم 
يخطط لفوز بهذا الحجم، لاسيما في ”سقوط“ 

مدن كبرى في يده (الرباط، الدار البيضاء، 
مراكش، فاس، مكناس، القنيطرة، سلا، طنجة، 

أكادير..)، ما من شأنه أن يداهم الحزب 
باستحقاقات غير محسوبة. من جهة ثانية، 

فإن الأداء التسييري الحكومي المرتبك للحزب 
(على حدّ تعبير المراقبين)، سيظهر أكثر وأكثر 
في إدارة شؤون الناس في البلديات والجهات، 
لما للسياسات المحلية من تأثير فوري ومباشر 
على يوميات المواطنين، على عكس السياسات 

الوزارية، الطويلة الأجل نسبيا.
على أي حال، وتجنبا لأي تسرّع في 

الحكم على أداء العدالة والتنمية، فإنه يجب 
التذكير بأن الاستحقاق الأخير هو تفصيل 
ضمن سيرورة طويلة في ممارسة السياسة 

والديمقراطية وفق الطبعات والإيقاعات 
المغربية، وأن النتائج ”المفاجأة“ ستحدث 

صدمة لدى مكوّنات المشهد السياسي برمته 
على نحو سيفرض تطورا في العقلية 

وأساليب الأداء كما فلسفة التحالفات. كما 

أن قانون الانتخابات الخاص بالجهات (التي 
ستمارس تجربة جديدة عبر صلاحيات 

جديدة خوّلها الدستور) والبلديات، يفرض 
منطق التآلف والتحالف ويمنع احتكار طرف 

للسلطة، على نحو يؤسس لتمارين جديدة في 
إنتاج السلطات المحلية.

على هامش الحدث وبعيد نتائجه، عجّلت 
أقلام إسلاموية عربية في التعبير عن الحدث 
بصفته انتصار لتيار الإسلام السياسي. في 

ذلك الزعم تبسيط يفصح عن مأزق واستغراق 
به، ذلك أن حزب العدالة والتنمية المغربي لا 
يعيد أمر الفوز إلى الطابع الإسلامي للحزب 

(على الرغم من تذكير انتهازي يستخدم أحيانا 
بحرج)، كما أن أمواج الأصوات الجديدة التي 

أضيفت إلى رصيد الحزب منذ التشريعيات، لم 
تتوفر بسبب إسلامية ذلك الحزب، ناهيك عن 

أن ذلك الجانب العقائدي، الغائب منذ زمن عن 
أدبيات الحزب، وغاب أكثر وأكثر عن حملاته 
الانتخابية، على نحو يؤكد أن الفوز مغربيّ 

محضّ، حصل لأسباب ذاتية مغربية، ولا 
يمكن أن تضيف رصيدا، ولو نظريا، للإسلام 

السياسي في المنطقة.
ولابد من التنبيه إلى خصوصيات تميّز 

بها أداء عبدالإله بنكيران وحزبه، وغابت عن 
أداء أحزاب ذات خلفية إسلامية في بلدان 

أخرى (مصر مثلا). أول تلك الخصوصيات 
تسليمهم الكليّ بالمؤسسة الملكية كقاعدة 

أساسية لاستقرار المجتمع المغربي ووحدته. 
في ذلك اتّسق حزب العدالة والتنمية مع ثابتة، 
هي قاعدة من قواعد الثقافة السياسية العريقة 

في المغرب، يستطيع أي زائر أن يتلمّسها 
بسرعة بمجرد الاحتكاك مع المغاربة. ثاني 

تلك الخصوصيات، أن بنكيران والحزب عملا، 
وبسبب التجربة الحكومية، إلى الابتعاد 
عن أي شبهة أسلمة للمجتمع، فدافعا عن 

مكتسبات ورموز وظواهر في بلد تروج داخله 
ثقافة وسطية منفتحة، وتزدهر في يومياته 

مهرجانات الثقافة والأدب والفكر والموسيقى، 
كما يستند بشكل كبير على تراث وتقاليد في 
الضيافة والسياحة (وهو امتحان جديد في 

كيفية تسيير بلديات مدن سياحية شهيرة مثل 
مراكش وفاس ومكناس..).

بكلمة أخرى، يعود فوز حزب العدالة 
والتنمية أساسا، إلى تمسك الحزب بثوابت 
المغرب ملكا وثقافة واقتصادا، وإلى العمل 

وفق عدّة الراهن لا الغرف من ماضوية غابرة، 
وإلى التقدم وفق إيقاعات متمهلة لم يربكها 
إلا التسونامي الراهن الذي سيحتاج، لاشك، 

إلى تصحيح يعيد للحزب كما للمغرب توازنا، 
يشبه البلاد روحا وسلوكا وتقاليد حكم.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

انتخابات المغرب: فوز السياسة وسقوط أصوات التدين

} فرضت الصين نفسها رقما صعبا في 
زمن العولمة الشاملة وفي مرحلة الاضطراب 
الإستراتيجي في النظام الدولي بعد حقبة 
الأحادية الأميركية. وبفضل آلية ”الصعود 

السلمي“ وغيرها من خصائص القوة الناعمة 
تمكنت الصين منذ السبعينات حتى العقد 

الأول في هذا القرن من تحقيق انتقال تدريجي 
من دور القوة الصامتة، إلى دور القوة المؤثرة 

بعد نجاح ارتباطها بالاقتصاد العالمي. ومع 
الرئيس الحالي، شي جينبينغ، أسرعت الصين 

الخطى لكي تنتزع موقع أول قوة اقتصادية 
عالمية من الولايات المتحدة، في موازاة تطوير 
قوتها العسكرية ومقارعة الأميركان والروس 
وباقي الكبار. لكن هذه النقلة تبدو محفوفة 
بالمخاطر في عالم المصالح المتحركة، ولهذا 
سنرى ما إذا كان الإمبراطور الأصفر شي 

قادرا على تحقيق ”القفزة العظيمة للأمام“ في 
الاتجاه الصحيح، وليس كما فعل الإمبراطور 
الأحمر ماو في الستينات من القرن العشرين.
تبدو الصين متجهة للعب دور مركزي في 

القرن الحادي والعشرين ”الآسيوي“ مع انتقال 
مركز العالم من ضفتي الأطلسي، إلى مكان 

جديد بين الأطلسي والهادي دون أن يعني ذلك 
حسم التخبط الإستراتيجي في نظام دولي في 

طور إعادة الصياغة، وتجدد الحرب الباردة 
الأميركية الروسية وصعود القوى الإقليمية.
ارتكزت الإستراتيجية الصينية على ما 

تسميه الأدبيات الرسمية بالمنطق الدفاعي في 
وجه توسع الإمبريالية الأميركية، ولم يقلص 

التشابك الاقتصادي بين القطبين مسافات 
التنافس السياسي والأمني في منطقة آسيا 

المحيط الهادي التي أصبحت أولوية أميركية. 
ويلاحظ أنه في خضم تشكل النظام الدولي 
المتعدد الأقطاب، تفرض الصين نفسها ليس 
لأنها تمثل خمس الإنسانية فحسب، بل لأن 

هذا العملاق الآسيوي نجح حيث فشل غريمه 
الاتحاد السوفياتي المنحل، إذ أن تطوير 

نموذجه الاقتصادي أتاح له نموا بالغ السرعة 
وقدرة تنافسية غير محدودة. هذه الوقائع 

الجديدة لم تدفع بالصين الشعبية للبروز كقوة 
عظمى، بل فضلت لعب دور القوة الصاعدة 

على قاعدة المساواة مع الآخرين. وهذا يعني 
عدم النوم على حرير الغطرسة وفق براغماتية 

تعطي الأولوية للمصلحة الاقتصادية على 
حساب الأيديولوجيا. يسمي الصينيون هذا 
المنهج التفتيش عن التناغم في عودة لجذور 
الكونفوشيوسية. على الصعيد الاقتصادي، 

كان التفاؤل هو السائد بدايات 2015، مع توقع 
صندوق النقد الدولي أن يصبح الاقتصاد 

الصيني خلال 2015 في الموقع العالمي الأول 
على حساب الاقتصاد الأميركي من ناحية 

الناتج الداخلي الإجمالي، لكن تكريس هذا 
الاقتصاد من كل الأوجه كقوة اقتصادية أولى 

في العالم سينتظر 2018 و2019 على الأرجح.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يتم صنع 

القرارات الاقتصادية العالمية في واشنطن 
وعمليا بدأت الصين في السعي لإنهاء التحكم 

الأميركي مع إطلاق بنك آسيا للاستثمار 
في البنى التحتية، والذي يهدف إلى تمويل 

مشاريع البنية التحتية في آسيا والمحيط 
الهادي، وهي منطقة حيوية للصين والعالم. 

هكذا حاولت بكين أن تروج لتجسيد 
”الحلم الصيني“ مع وصفة براغماتية 

اقتصادية وغير أيديولوجية من بلاد الـ1.3 
مليار نسمة. بيد أن الاقتصاد لا يقاس 

بالأمنيات والطموحات، وسرعان ما بدت 
الصورة الوردية باهتة مع انهيار البورصة 

الصينية هذا الصيف، وما تبعه من تداعيات 
أكدت صحة مقولة نابليون بونابرت في 

الاتجاه السلبي هذه المرة، إذ تبين أنه عندما 
ترتعش الصين يمكن أن يهتز اقتصاد العالم.
مع ما حصل في البورصات (خاصة يوم 

الاثنين 23 أغسطس) يبدو أن إحصاءات 
الصين لم تكن دقيقة ومعدل نموها السنوي 
تراجع من 7-8 بالمئة إلى 2-3 بالمئة، ويتصل 

ذلك بنظرية الأدوار الاقتصادية فبعد السنوات 
السمان تأتي السنوات العجاف.

بدأت المشكلة في خفض سعر صرف 
العملة وانعكس على خفض سعر الصادرات، 
وزيادة كلفة الواردات من المواد الأولية التي 
تحتاجها الشركات للصناعة. وبما أن الكثير 

من الشركات بالصين تستدين بالدولار، فربما 
يتكرر ما  حصل عام 1997 في دول جوار 

الصين التي تأثرت بالعملية نفسها. المشكلة 
الأكبر في الصين هو عدم وجود قدرة لديها 
على إدارة الأزمات، بخلاف أميركا وأوروبا 

حيث الدول معتادة على التعامل مع صعود 
وهبوط الاقتصاد ولديها تكتيكاتها لمواجهة 

الأزمات. تبرز إذن عناصر الضعف في 
إمبراطورية الوسط الناهضة، فمن ناحية 

التركيبة السكانية أخذت الصين تشيخ ويزداد 
تحرك سكانها نحو المدن مما انعكس على 

توازنها الاقتصادي، أما الحاجة إلى المواد 
الأولية والنفط فستزيد التحديات، ناهيك عن 

تعاظم مطالب الأقليات والقوميات في التيبيت 
والإيغور وغيرهما. ولن يمكن إدارة البلاد 

الشاسعة بشكل سلطوي حصري بدون الحد 
الأدنى من الحريات السياسية والدينية.

بعد ”الصدمة الاقتصادية“ نظمت بكين 
في الثالث من سبتمبر عرضا عسكريا في 

ساحة تيان آن مين تخليدا للذكرى السبعين 
لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. 

استعرض الإمبراطور شي عضلات جيشه 
ليكرس نقلة الصين إلى مصاف القوى 

العسكرية العالمية، ولو أنه أرفق ذلك بخطاب 
يعبر عن احترام التناغم بين الأمم وفق منطق 

القوة الناعمة التي طبعت التحول الصيني. 
ومن الواضح أن إبراز قدرات الجيش الصيني 

بعد تقليص عدده وتحديثه، ينطوي على 
رسالة للجميع وتحديدا لكل القوى الإقليمية 

المجاورة، خاصة اليابان والقوى المحاذية 
لبحر الصين، رغم تشديد الرئيس شي على 

النوايا السلمية وعدم الرغبة بالهيمنة. يعني 
امتلاك آلة عسكرية قادرة على التدخل وإنزال 
القوات فيما يتخطى المياه الإقليمية، صعودا 

للعصبية الصينية في وجه اليابان وكوريا 
الجنوبية وفيتنام، وللقرار الأميركي في 

التوجه نحو آسيا والمحيط الهادي.
في محصلة هذه المرحلة من تطور التنين 
الصيني، لا يحق للإمبراطور شي أن يتباهى 
بمعادلة القوة الثلاثية إذ أن الجمع بين بناء 

القوة العسكرية، والسلطة الشخصية شبه 
المطلقة، والاقتصاد المزدهر، لا يطمئن مديدا 

على ضوء النكسة الاقتصادية واحتدام 
النزاعات في غرب آسيا وأفريقيا (مصادر 

الطاقة والمواد الأولية).

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

إمبراطور الصين وعالم المصالح المتحركة

خد. خد. خطار أبودياب

الجمع ما بين بناء القوة العسكرية، 

والسلطة الشخصية شبه 

المطلقة، والاقتصاد المزدهر، لا 

يطمئن مديدا على ضوء النكسة 

الاقتصادية واحتدام النزاعات في 

غرب آسيا وأفريقيا

فوز حزب العدالة والتنمية يعود 

أساسا، إلى تمسك الحزب بثوابت 

المغرب ملكا وثقافة واقتصادا، 

وإلى العمل وفق عدة الراهن لا 

الغرف من ماضوية غابرة

محمحمد قواص
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25اقتصاد مليـــار دولار حجم الإنفاق المتوقع للحجاج خلال موســـم الحج 124.5
الحالي بحسب تقديرات ماهر صالح رئيس مجلس إدارة غرفة 

مكة المكرمة للتجارة والصناعة.

بالمئة نســـبة ارتفـــاع اقتـــراض الحكومـــة البريطانية في 
أغســـطس بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 12.1 مليار جنيه 

إسترليني، بسبب تراجع إيرادات الضريبة على الدخل.

مليار دولار تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
لاســـتثمارها خـــلال الســـنوات الخمس المقبلـــة لرفع طاقة 

إنتاج الإمارات من النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

زلزال فولكسفاغن ينشر هزات ارتدادية كبيرة في صناعة السيارات
[ معظم الدول المتقدمة تبدأ إجراء اختبارات لسيارات الشركة  [ الاختبارات قد تمتد إلى جميع أنواع السيارات الأخرى

اتســـعت تداعيات  } فولســفبورغ (ألمانيــا) – 
فضيحة تزوير اختبـــارات انبعاثات التلوث 
في محـــركات الديزل لشـــركة فولكســـفاغن، 
لتتخذ أبعـــادا عالمية، حيث ســـارعت معظم 
دول العالم لإجراء اختبارات على ســـيارات 
الشركة وامتدت الاختبارات إلى جميع أنواع 

السيارات.
فـــي هذه الأثناء التقطت أســـهم شـــركة 

فولكســـفاغن أنفاســـها مع قرب 
اختيار الشـــركة لرئيـــس جديد 
بعـــد إقالـــة مارتـــن فيتركورن، 
حيـــث ارتفعت بشـــكل طفيف 
بعد أن خســـرت أسهم الشركة 
نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ 

تفجر الفضيحة.
وتأمل المجموعة الذي خسر 

ســـهمها عن 20 مليـــار يورو من 
قيمة أســـهمها في البورصة، في 

انطلاقة جديدة.
وفي اطـــار ردود الفعل، اعلنت الشـــرطة 
النروجيـــة الجمعـــة انهـــا فتحـــت تحقيقا 
لتحديـــد مـــا اذا كانـــت المجموعـــة الالمانية 
باعت في النروج ســـيارات مزودة بمحركات 

مغشوشة.
وامتدت الدعـــوات لإجراء اختبارات الى 
جميع دول الاتحـــاد الأوروبي وكبرى الدول 

الآسيوية.

واعترفـــت المجموعـــة خـــلال الاســـبوع 
الجـــاري بأن حوالـــى 11 مليون ســـيارة في 
العالـــم مـــزودة ببرنامـــج معلوماتي يهدف 
الى تزويـــر نتائج اختبارات مكافحة التلوث 
وتمرير ســـيارات اكثـــر ملاءمـــة للبيئة مما 
هي فعليا. وتشـــعر المانيا بأكملها بقلق على 
ســـمعتها الدولية. وكتب الخبير الاقتصادي 
مارسيل فراتشر رئيس المعهد الالماني 
للاقتصـــاد ان ”الثقـــة فـــي 
التـــي  الالمانيـــة  المنتجـــات 
يمكن  عقود  خلال  اكتسبت 

ان تنهار خلال ايام“.
فيتركـــورن  وأعلـــن 
وســـائل  كانـــت  الـــذي 
الاعـــلام الالمانيـــة تصفه 
النوعيـــة“  ”ســـيد  بانـــه 
الاربعـــاء  يـــوم  اســـتقالته 
وتحمل كامل المسؤولية عن 
الوقت  في  مؤكدا  الفضيحة 
نفســـه أنه لم يكن يعرف شيئا عن الامر. لكن 
ناطقا باسم شركة بورشه القابضة المساهمة 
الكبرى في فولكســـفاغن قـــال إن فيتركورن 

سيبقى رئيسا لها.
وتؤكـــد وســـائل اعـــلام المانية عـــدة ان 
ماتيـــاس مولـــر (62 عاما) الرئيـــس الحالي 
لماركة بورشـــي هو الذي سيتولى المجموعة 
خلفـــا لفينتركـــورن. ويتمتع مولـــر باحترام 
كبير فـــي المجموعة التي يقود فرع بورشـــه 

فيها منذ 2010.
ويفتـــرض ان يقـــوم الرئيـــس الجديـــد 
وادارته المعدلـــة بمعالجة العواقب التجارية 
والقضائيـــة التـــي يصعـــب تقديـــر حجمها 

حاليا، لهذه المسألة.

وكانت فولكسفاغن ضخت في حساباتها 
6.5 مليارات يورو لكنها تواجه في الولايات 
المتحدة وحدها غرامات قد تصل الى 18 مليار 

دولار، حيث تواجه عدة دعاوى جماعية.
وعلـــى الـــورق، كانـــت 2015 واحـــدة من 
افضـــل الســـنوات لفولكســـفاغن المجموعة 
العملاقـــة التـــي تملـــك 12 ماركـــة واطاحت 
مؤخرا المجموعة اليابانية تويوتا من المرتبة 

الاولى عالميا في مبيعات السيارات.
والى جانـــب ادارة الازمة، ســـيكون على 
مراجعـــة  لفولكســـفاغن  الجديـــد  الرئيـــس 
اســـتراتيجية مجموعة عملاقة باعت عشرة 
ملايين ســـيارة في 2014 ويبلـــغ رقم اعمالها 
202 مليـــار يورو وتوظف 590 الف شـــخص، 

لكنها تدار بشكل مركزي حتى الآن.
وفـــي عهـــد فينتركورن كانـــت المجموعة 
تعمـــل تحت شـــعار ”واحد يقـــرر وألاخرون 
يتبعونـــه“، كما ذكـــرت الصحيفـــة الالمانية 

هاندلسبلات.
وفي الصين رأس حربـــة نمو المجموعة، 
تراجعـــت مبيعات فولكســـفاغن بنســـبة 5.9 
بالمئـــة منذ بدايـــة العـــام، بينما لـــم تحقق 
المجموعـــة طموحاتهـــا فعليا فـــي الولايات 
المتحـــدة. كل هذا الى جانب غياب الســـيارة 
ذات الكلفـــة الرخيصة في المجموعة والتأخر 

في انتاج السيارات الكهربائية.
وكان فينتركورن الـــذي يواجه انتقادات 
حادة وســـيحصل علـــى مبلغ قـــد يصل الى 
ســـتين مليون يورو بين التقاعد وتعويضات 
الاســـتقالة، ينوي اعـــادة تنظيـــم المجموعة 
لجعـــل القرارات غيـــر مركزيـــة. وباتت هذه 

فولكساغن محاصرة بطلبات تعويضات لم يسبق لها مثيلالمهمة تقع على عاتق شخص آخر.

يحاصر صحافيون ومصورون المبنى الرئيســــــي لمجموعةفولكسفاغن، التي تشكل عصب 
حياة مدينة فولفســــــبورغ في شــــــمال المانيا. والى جانب هؤلاء حضرت منظمة غرينبيس 
المدافعــــــة عن البيئة للمطالبة بوقف الكذب في الأمــــــور المتعلقة بالبيئة وخاصة في صناعة 

السيارات.

◄ ذكرت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني إصدارات السندات 

القابلة للتحويل إلى أسهم على 
المستوى العالمي تراجع منذ بداية 

العام بنسبة 44 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى نحو 77 مليار 

دولار.

◄ كشف صندوق النقد الدولي أن 
2 مليار شخص من البالغين، لا 

يملكون حسابا مصرفيا، رغم ارتفاع 
نسبة من يملكون حسابا خلال 

السنوات الأربع الماضية من 50 
بالمئة إلى نحو 60 بالمئة.

◄ دعا رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي شركات الصناعات 
العسكرية الأميركية إلى التصنيع 
في بلاده، وذلك في وقت بدأت فيه 
نيودلهي في تطبيق برنامج ضخم 

لتحديث المعدات الدفاعية.

◄ قال البنك المركزي الصيني أمس 
إنه سيراقب التدفقات الرأسمالية 

وأنه سيواصل جهود إصلاح أسعار 
الفائدة وسعر الصرف، تحسبا 

لموجة نزوح للأموال إذا ما تم رفع 
أسعار الفائدة الأميركية.

◄ خفضت شركة كاتربلر، أكبر 
صانع في العالم لمعدات التشييد 

والتعدين، توقعات إيراداتها للعام 
الحالي، وقالت إنها قد تلغي حوالي 
10 آلاف وظيفة بحلول 2018، ما دفع 

أسهمها إلى تراجع حاد.

◄ طالب حاكم البنك المركزي 
الأسباني لويس ماريا ليندي ببذل 
جهد أكبر لاحتواء الإنفاق وزيادة 

إيرادات الموازنة خلال الفترة 
المتبقية من العام الحالي من 

أجل خفض العجز المستهدف في 
الموازنة.

◄ ارتفع الدولار بعد أن أبقت 
جانيت يلين رئيسة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا 
لزيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق 

هذا العام لتتجه العملة الأمريكية 
صوب أفضل أداء أسبوعي منذ 

شهرين.

ازدهار نشاط الحمير والبغال وتجارتها في الاقتصاد المصريباختصار

} القاهــرة – تشـــهد تجـــارة الـــدواب التـــي 
تســـتخدم فـــي النشـــاط الاقتصـــاد في مصر 
ازدهـــارا ملحوظـــا، وهـــي تبقى بعيـــدة عن 
أسواق المال والأزمات الاقتصادية العالمية، 

وتخضع فقط للملاءمة المالية للمتعاملين.
وتســـتثمر الطبقـــة الكادحـــة فـــي تجارة 
البغـــال والحمير، التي تعد من مصادر الرزق 
لعدد كبيـــر من المصريين فـــي أنحاء البلاد، 
لأنهـــا تقوم بأدوار اقتصاديـــة لا يمكن القيام 

بها بدونها.
ويلعب السمســـار في هذه الســـوق دورا 
رئيسيا وتعتمد صفقات البيع على البضاعة 
الحاضرة، التـــي يتفحصها الزبائن بخبرتهم 

الطويلة لمعرفة جودتها وتقييم سعرها.

وتنتشر تجارة وتداول الحمير في جميع 
أنحاء مصر. ويعد ســـوق إســـنا، إحدى مدن 
محافظـــة الأقصر في جنـــوب مصر الأهم لأنه 
يعـــرض أفضل الأنواع. أما أســـواق بشـــتيل 
ولعبة في محافظة الجيزة القريبة من القاهرة 

فهما الأشهر بين المواطنين.
ويعد ســـوق الجمعـــة بمحافظـــة الجيزة 
الأشهر للبغال، أما محطة الزهراء الموجودة 
في منطقة عين شمس بشمال القاهرة الأوسع 
نطاقـــا محليـــا وعربيـــا وعالميـــا بالنســـبة 

للخيول.
وبحسب بورصة التداول في تلك الأسواق 
فإن أسعار الحمير تبدأ من 100 دولار وتتدرج 

لتصل إلى نحو 380 دولارا.

قال أحمد هلال تاجر مواشي لـ“العرب“ إن 
سوق بشتيل يشهد رواجا في تجارة الحمير 

والبغال وخيول الجر، وهي الخيول التي 
تجر عربات ”الكارو“.

حجـــم  متوســـط  ويصـــل 
التداول اليومي في هذه السوق 
نحو 800 حمار، بالإضافة إلى 
أن هنـــاك محـــلات مغذية في 
الإكسسوارات  لبيع  الســـوق 
لتزييـــن الحميـــر، بدايـــة من 

الســـرج الذي يصل سعره إلى 
نحـــو 7 دولارات إلـــى الأجراس 
الصغيـــرة التي يتم تركيبها في 

رقبة الحمير والجمال.
وتتـــم عمليات البيع من خلال السمســـار 
والـــذي يحصل على نحو 10 دولارات كعمولة 

بيع عن الحمار الواحد.
ويقـــول التاجر أحمـــد إبراهيم لـ“العرب“ 
إن ســـوق منفلوط بمحافظة أســـيوط جنوب 

مصر يعد الأفضل لشـــراء الحمار الحصاوي 
لأنـــه غال الثمن، ويســـتخدمه المواطنون في 
الركـــوب ويصل ســـعره إلـــى نحو 380 

دولارا.
ويعد سوق مدينة المناشي 
من  أيضا  الجيـــزة  بمحافظة 
أهـــم بورصـــات محافظـــات 
الوجه البحري، ويعد جنوب 
لتوريد  منبـــع  أهم  الصعيد 

الحمير الجيدة في مصر.
وأكد محمد فهمي أســـتاذ 
إحـــدى  أن  البيطـــري  الطـــب 
الشـــركات الإســـرائيلية طلبت 
مـــن مصر اســـتيراد 100 ألـــف رأس في 
عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك، وهي 
ليســـت المرة الأولى التـــي تطلب فيها بعض 
الدول استيراد حمير مصرية لاستخدامها في 

أغراض مختلفة.
دوائيـــة  منتجـــات  هنـــاك  أن  وأضـــاف 
تســـتخلص من جلـــد الحمـــار، مشـــيرا إلى 
العـــرض  رفضـــت  المصريـــة  الحكومـــة  أن 

الإسرائيلي في ذلك الوقت.
وتقدمت شركة كوماهو اليابانية لصناعة 
الأدوية بعرض للحكومة المصرية قبل عامين 
تقريبا لشـــراء مليون حمـــار، في صفقة مالية 
تقدر بنصـــف مليار دولار، وفقا لما تم تداوله 
حول الصفقة. وأكدت الشركة، في عرضها، أن 
الهدف من الصفقة استخلاص مادة من جلود 
الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم 
تصديره إلى عدد من دول جنوب وشرق آسيا.
وشددت الشركة اليابانية على أنها وبعد 
إجـــراء تجارب علـــى أنواع عدة مـــن الحمير 
توصلت لنتيجة كشـــفت أن الحمار المصري 

الأنسب لصناعة ذلك الدواء.
ويعـــد اســـتجواب حمـــدي حســـن عضو 
مجلس الشعب (سابقا) لحكومة أحمد نظيف 
في عهد مبارك أشهر حدث في هذا الموضوع، 
حيث وافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
التابعة لوزارة بمصر على تصدير 7300 قطعة 
مـــن جلود الحمير للصين خلال 3 شـــهور، ثم 
وافقت على تصديـــر 4600 قطعة أخرى خلال 

أقل من شهر واحد.
وبحسب الاســـتجواب فإنه تم تصدير ما 
يصـــل إلى 20 ألف قطعة من جلود الحمير في 

عام 2008 لوحده ذهب معظمها إلى الصين.
وأكدت الدراســـات الإحصائيـــة والعلمية 
التـــي قامت بها عـــدة فرق بحثيـــة من وزارة 
الزراعـــة المصريـــة أن الحمـــار يعـــد الدليل 
الأنسب في سلك الطرقات الوعرة لقدرته على 
حفظها حتى لو مشـــى فيها مـــرة واحدة، ما 
جعلـــه صديق المهربين، ويســـتخدم لتهريب 
الغذائيـــة  والمـــواد  والأســـلــحة  البنزيـــن، 

وغيرها.

مارسيل فراتشر:
الثقة بمنتجات ألمانيا 
المكتسبة خلال عقود 

يمكن أن تنهار خلال أيام

ماتياس مولر رئيس شركة 
بورشه التابعة لمجموعة 

فولكسفاغن أبرز المرشحين 
لرئاسة المجموعة

دولار سعر أفضل 
أنواع البغال في السوق 

المصرية

1200

مليار دولار حجم 
التعويضات المتوقعة على 
فولكسفاغن في الولايات 

المتحدة وحدها

18

رغم تســــــارع نشاط الاقتصاد المصري، ازداد دور تشــــــغيل الدواب وخاصة من الحمير 
والبغال والخيول في الاقتصاد المصري، وانتشرت تجارتها وأصبحت مصدر ثراء الكثير 

من المواطنين.

للحمير والبغال دور كبير في القطاع السياحي
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السوق السوداء أشد قتامة على اليمنيين من ويلات الحرب
[ أسواق الحرب تبتلع الوقود والأغذية والقات والأسلحة الثقيلة  [ العملات الأجنبية الأكثر ندرة لحفظ ما تبقى من المدخرات

انتقل معظم ما تبقى من نشـــاط  } صنعــاء – 
الاقتصاد اليمني إلى الســـوق السوداء، التي 
يصادرهـــا اليمنيون لاقتناء ما يســـد رمقهم، 
بعدما تســـببت الحـــرب الدائرة منـــذ مارس 
الماضـــي في اختفـــاء الكثير من الســـلع من 

الأسواق.
وراجت تجارة الســـوق الســـوداء للســـلع 
الغذائيـــة والمشـــتقات النفطيـــة الشـــحيحة 
بســـبب اســـتمرار الحرب التي تشـــنها قوات 
تحالف عربي بقيادة الســـعودية ضد ميليشيا 

الحوثيين، المرتبطة بإيران، إلى جانب 
السابق  اليمني  الرئيس  حليفها 

علي عبدالله صالح.
وكانـــت الموانـــئ البحرية 
الرئيســـي  المنفـــذ  هـــي 
الضروريـــة  الســـلع  لإدخـــال 
إلى  الإنســـانية  والمساعدات 
اليمـــن، لكـــن قرب عـــدد كبير 

منها من مناطق القتال وتعرض 
عدد آخر للقصف وضع اليمنيين 

أمام خيارات صعبة.
وتعرضت موانئ عدن والحديدة لأضرار 

كبيرة بعد أن كانت الأكثر استقبالا للشحنات 
التجاريـــة والإغاثيـــة، حيـــث كان ميناء عدن 
يســـتقبل نحو 50 بالمئة مـــن واردات اليمن، 

والحديدة نحو 30 بالمئة.
وتتوزع النسبة المتبقية البالغة 10 بالمئة 
على موانئ أصغر هـــي الصليف في الحديدة 
والمخـــاء في تعـــز والمكلا فـــي حضرموت، 

حسب تقرير حديث للأمم المتحدة.
كمـــا تعطلت اســـتفادة منظمـــات الإغاثة 
في حضرموت من الميناء، بســـبب الســـيطرة 
الكاملة لتنظيـــم القاعدة علـــى مدينة وميناء 
المكلا، رغم خلـــو معظمها من القتال المتركز 
أساســـا في مـــا كان يعرف باليمن الشـــمالي. 
وتـــراود وكالات الإغاثـــة مخـــاوف كبيرة من 
احتمـــال احتمـــالات تعطل مينـــاءي الصليف 

والمخاء، بسبب قربهما من مناطق الحرب.
ويســـتخدم اليمـــن تلك المرافـــئ البحرية 
حاليا لاســـتقبال 90 بالمئة من الغذاء وجميع 

الوقود، إلى جانب نســـب مختلفة من الســـلع 
التجاريـــة الأخـــرى، ومنهـــا معظـــم المـــواد 

الإغاثية.
وإذا مـــا تراجع عدد الموانئ التي تواصل 
العمل حاليا، فســـيكون على اليمنيين، الذين 
يعانون من البطالة وتراجع مستوى المعيشة 
بشكل عام، الاعتماد يوميا على السلع المهربة 

التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.
بمركـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويصـــف 
الدراســـات والبحوث اليمني طاهر الصالحي 
تلـــك الظاهـــرة بأنهـــا ”نمـــط اقتصاد 
تجلياته  أبرز  والفســـاد.  الحرب 
غيـــاب دور مؤسســـات الدولـــة 
الســـوداء  الســـوق  وظهـــور 
للمتاجـــرة بالمـــواد الغذائية 
والأدويـــة ومشـــتقات النفـــط 
وغاز الطبخ وحتى السلاح“.

وقـــال إن ”أصحاب النفوذ 
القبلي والسياســـي والعسكري 
من  المســـتفيدون  هـــم  والديني 
مرجحا  التجـــارة“،  تلـــك  عوائد 
اســـتخدامها في ”شراء الولاءات الشخصية 
والجماعية وتمويل العمليات العســـكرية من 

قبل جميع أطراف الصراع�.
وتوقع الصالحي في تصريحات للتلفزيون 
الألمانـــي، ذهـــاب جـــزء مـــن عوائد الســـوق 
الســـوداء ”لتمويل العمليـــات الإرهابية ودعم 

أنشطة الجماعات الدينية المتطرفة“.
ومن بين المواد الرئيسية التي تدر عوائد 
مرتفعـــة في الســـوق الســـوداء، المشـــتقات 
النفطيـــة، حيث وصل ســـعر ليتر البنزين إلى 

نحو دولارين.                          
وأدى تزايد الطلب على العملات الأجنبية، 
خصوصـــا الـــدولار، إلى هبوط ســـعر صرف 
الريـــال اليمني بنســـبة تجـــاوزت 10 بالمئة، 
ما تســـبب في خلق ســـوق ســـوداء للعملات 

الأجنبية أيضا.
وكانـــت جماعـــة الحوثي، التي تســـيطر 
منذ ســـبتمبر الماضي على العاصمة صنعاء، 
أصـــدرت قـــرارا بتعويم أســـعار المشـــتقات 
النفطيـــة وإتاحـــة المجـــال للقطـــاع الخاص 

للاستيراد من السوق العالمية.
وضاعف ذلك من الصعوبات التي يواجهها 
اليمنييـــون، وأدى إلى تجفيف مصادر العملة 
الصعبـــة بعدما توقفت عمليـــة تصدير النفط 
والغـــاز والمعادن والبضائع والاســـتثمارات 

الخارجية وقطاع السياحة، إضافة إلى توقف 
عمليات  باســـتثناء  الخارجيـــة  المســـاعدات 

الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وكانـــت الحكومة تقـــدم نحـــو 3 مليارات 
النفطيـــة،  المشـــتقات  لدعـــم  ســـنويا  دولار 
لكـــن تراجع الأســـعار عالميا جعل اســـتيراد 
المشـــتقات النفطية، الذي تشرف عليه الدولة، 
موردا مهمـــا للخزينة العامة. ويقول مراقبون 
إن الحوثيين ســـيطروا على جزء من الســـوق 
الســـوداء لتمويل عملياتهم العسكرية بعدما 
أســـهم الحصار الصارم الـــذي تفرضه قوات 
التحالف العربي في انقطاع التمويل ووصول 

الأسلحة عبر الموانئ والمطارات اليمنية.
وامتـــدت الســـوق الســـوداء إلـــى المواد 
الغذائيـــة وبـــات اليمنيون يعيشـــون على ما 
يتم تهريبه عبر البحر أو الحدود مع ســـلطنة 

عمان.
وخـــلال حصـــار الحوثيين لمـــدن جنوب 
اليمـــن لفترة 4 أشـــهر، منعوا دخـــول المواد 
الغذائية الضرورية، لكن الغريب أن القات بقي 
متوفرا بشكل نسبي يزيد على السلع الغذائية 

الأخرى.
وأصبـــح القـــات المهـــرب الوحيـــد أمام 
معظـــم اليمنيين، وأصبح مدمنوه يســـابقون 
إلى شـــرائه لنســـيان ويـــلات الحـــرب. وإلى 
جانب المشـــتقات البترولية والمواد الغذائية 
والقات، انضم السلاح أيضا إلى طابور طويل 
من الســـلع التي يســـعى اليمنيون وراءها في 

أسواق الحرب.
وقـــال ســـكان محليون فـــي محافظة لحج 
الجنوبيـــة إن ســـوقا للســـلاح فتحـــت فـــي 
القريبة من الحوطة عاصمة  منطقة ”الوهـــط“ 

المحافظـــة، وتباع فيها الأســـلحة الثقيلة بما 
فيهـــا الدبابات، التي تم الاســـتيلاء عليها من 
قاعدة العند العسكرية والمعسكرات الموالية 

للرئيس السابق والميليشيات الحوثية. 
ويقول ســـكان محليـــون فـــي المنطقة إن 
جماعـــات دينية متطرفة تشـــتري الدبابة بما 

يعادل نحو 24 ألف دولار.
وأكد شيخ قبيلة من محافظة تعز الشمالية 
للتلفزيون الألماني مفضلا عدم ذكر اسمه أنه 
عرض عليه رشـــاش مضاد للطيران عيار 14.5 

ميليمترا بما يعادل نحو 14 ألف دولار.
وأضاف أن ســـعر صفيحـــة ذخيرة بندقية 
كلاشـــنيكوف تراجع بشـــكل كبيـــر، في وقت 
تعرض فيه ســـوق أخرى للأسلحة الثقيلة في 
مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية 

راجمات صواريخ كاتيوشا.

المساعدات الإنسانية شريان الحياة الوحيد لمعظم اليمنيين

يواجه اليمنيون صعوبات يومية في الحصول على الســــــلع الضرورية من مشتقات نفطية 
ومــــــواد غذائية وعمــــــلات أجنبية، بعدما انضمــــــت جميعها إلى طابور طويل من الســــــلع 

الشحيحة التي شكلت سوقا سوداء قاسية تظهر أبرز جوانب قسوة الحرب.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت حكومة إقليم كردستان 
العراق أمس إن عمليات سرقة 

النفط من خط الأنابيب الواصل 
إلى ميناء جيهان تسببت في 

توقف إمدادات النفط الخام منذ 
الخميس وأنها لا تعلم متى 

يستأنف الضخ.

◄ أظهرت بيانات صندوق النقد 
الدولي أن روسيا أضافت أكثر من 

29 طنا من الذهب إلى احتياطياتها 
في شهر أغسطس الماضي، لتصل 

إلى 1317 طنا في سادس زيادة 
شهرية على التوالي.

◄ تستأنف 12 دولة مفاوضاتها 
في الولايات المتحدة في نهاية 
شهر سبتمبر الجاري، للتوصل 

إلى اتفاق نهائي للشراكة 
الاقتصادية الاستراتيجية عبر 

المحيط الهادئ، بعد سنوات من 
المناقشات.

◄ أفادت صحيفة فايننشال تايمز 
أمس بأن وزير الخزانة البريطاني 

جورج أوزبرون سيرأس وفدا 
تجاريا لزيارة إيران العام القادم 

إذا التزمت طهران بالاتفاق 
النووي.

◄ كشف صندوق النقد الدولي 
أن القروض المتعثرة في الاتحاد 

الأوروبي تضاعفت خلال السنوات 
الست الماضية لتصل إلى نحو 

تريليون يورو، ما يعادل 9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي.

◄ أكدت شرطة محافظة صلاح 
الدين العراقية أمس أن متسللين 
من تنظيم داعش قاموا بحرق 3 
آبار نفطية شرق مدينة تكريت 

ضمن حقل عجيل النفطي، وهي 
آبار متوقفة عن الإنتاج منذ العام 

الماضي.

باختصار

طاهرالصالحي:
 أصحاب النفوذ القبلي والسياسي والديني 

يستفيدون من عوائد السوق السوداء لشراء 
الولاءات وتمويل العمليات العسكرية

50 مليار دولار لشراء انبعاثات الكاربون سنويا
} القاهرة - كشف البنك الدولي أن عدد برامج 
تسعير الكربون المنُفّذة أو المزمع تنفيذها في 
أنحاء العالـــم زادت إلى الضعفين تقريبا منذ 
عـــام 2012 وتبلغ قيمتها الآن نحـــو 50 مليار 

دولار سنويا.
وأوضح أن نحو 40 بلدا تستخدم تسعير 
الكربون، ويمثل هذا ما يعادل نحو 7 مليارات 
طن مـــن ثاني أكســـيد الكربـــون أو 12 بالمئة 
من الانبعاثات الســـنوية لغـــازات الاحتباس 

الحراري في العالم.
وقـــال البنـــك في بيـــان إن التعـــاون بين 
البلـــدان بالمقارنـــة مـــع الإجـــراءات المحلية 
وحدها قد يساعد على تحقيق خفض كبير في 
تكاليف بلوغ هدف ألا يتجاوز ارتفاع متوسط 
حـــرارة الأرض درجتين مئويتـــين لأن البلدان 

لديهـــا مرونة أكبـــر في اختيار مـــن يضطلع 
بتنفيذ خفض الانبعاثات ومن يدفع تكاليفها.
وأضـــاف أن هـــذا التعاون قد يـــؤدي إلى 
تدفقـــات ســـنوية صافيـــة من المـــوارد المالية 
تصـــل إلى 400 مليـــار دولار بحلول عام 2030 
وما يصــل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 

.2050
وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك 
الدولـــي في البيـــان، إن ”العالـــم يحتاج الآن 
لإيجـــاد طرق فاعلة للحد مـــن التلوث. ويجب 
علينا أن نصمم أفضل الطرق لتسعير الكربون 
بغـــرض المســـاعدة علـــى الحد مـــن التلوث، 
وتحســـين صحة البشـــر، وتزويد الحكومات 
بمـــوارد تمويلية متنوعة لدفع الاســـتثمارات 
من أجـــل مســـتقبل أنظف ولحمايـــة الفقراء 

والضعفاء“. وتســـعير الكربـــون أمر جوهري 
في البحث عـــن انتقال ميســـور التكلفة نحو 
عالم خال من الانبعاثـــات في النصف الثاني 
من القرن الحالي، كما أنه وســـيلة فاعلة للحد 
ر  مـــن الانبعاثات الضـــارة التي تســـبب تغيُّ

المناخ، ومن السهل إدارتها.
ويمكن لهذا النشـــاط أن يدر عوائد كبيرة 
للموازنات العامة للدول تســـاعد في معالجة 
آثـــار التلـــوث المحلي وكذلك تغيـــر المناخ في 

العالم. 
وأكد البنك الدولـــي أن للصين والولايات 
المتحدة دور رائد، حيث ســـجلتا أكبر كميات 
من الانبعاثات التي شـــملها تسعير الكربون. 
ففي الصين غطت برامج تســـعير الكربون ما 
يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون وفي 

الولايات المتحدة غطت مـــا يعادل 500 مليون 
طن.

وشـــدد بيان البنك الدولـــي على أن وضع 
سعر لانبعاثات الكربون قد يؤدي إلى قرارات 
اســـتثمارية واقتصادية كبيـــرة وتغيرات في 
سلوكيات الناس لمســـاندة الهدف على الأجل 
الطويـــل والخـــاص بتحقيق اســـتقرار مناخ 

الأرض عند مستوى مأمون.

جيم يونغ كيم:
 يجب علينا تصميم 

أفضل الطرق لتسعير 
الكربون للحد من التلوث

دولار سعر ليتر البنزين في 
السوق السواء التي أصبحت 

سوق اليمن الوحيدة
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10 بالمئة نسبة تراجع صادرات مصر غير البترولية في أغسطس 120
بمقارنة سنوية. كما انخفضت منذ بداية العام بنسبة 18.7 

بالمئة لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار.

تريليون دولار إجمالي استثمارات الصين الخارجية المباشرة 
في الأشـــهر الثمانية الأولى من العام، بعد ارتفاعها بنســـبة 

18 بالمئة بمقارنة سنوية وفق أرقام رسمية.

بالمئة معدل ارتفاع أسعار الأضاحي في مصر خلال الموسم 
الحالـــي بمقارنـــة ســـنوية، والـــذي أدى إلى تراجـــع كبير في 

الإقبال على شراء الأضاحي في العام الحالي. اقتصاد

مبيعات قياسية
لهواتف آيفون

} لنــدن – تشـــير البيانـــات الأوليـــة لطـــرح 
هواتـــف آيفـــون 6 أس و6 أس بـــلاس إلـــى 
مبيعات قياسية بعد أن طرحت أمس في عدد 
كبير من الأســـواق العالمية، والتي ستخضع 
للتدقيـــق بحثـــا عـــن مؤشـــرات علـــى قدرة 
المنتجات الجديدة لشـــركة أبل على مواصلة 

النجاح.
ويتوقع المحللون مبيعات قياســـية تصل 
إلـــى 13 مليون هاتف مطلع الأســـبوع المقبل 
ارتفاعـــا مـــن أكثر مـــن 10 ملايين فـــي العام 
الماضي، عندمـــا تأجل إطـــلاق الهاتف فائق 
النجـــاح آيفـــون 6 فـــي الصـــين أكبر ســـوق 

للهواتف الذكية في العالم.
وكان مـــن أوائـــل من اقتنصـــوا الهاتفين 
الجديدين، في ســـيدني روبوت تتحكم به عن 

بعد خبيرة التسويق لوسي كيلي.
وانتظر عشـــاق أبل في أنحاء العالم لأيام 
أمـــام المتاجر قبـــل طرح المنتج في الســـوق. 
وقالت أبل إن طلبات الشـــراء المســـبقة تنبئ 
بـــأن مبيعات مطلع الأســـبوع ســـتفوق أداء 

العام الماضي.
وســـاهمت مبيعـــات آيفون بنحـــو ثلثي 
إيـــرادات أبل في أحدث ربـــع. والجهاز الذي 
طـــرح للمـــرة الأولى عـــام 2007 هـــو الأفضل 

يابانيون يحتفلون بشراء هواتف آيفون 6 أس و6 أس بلاس من أحد متاجر شركة أبل في طوكيو أمس مع بدء مبيعات الطرازين الجديدينمبيعا من بين منتجات أبل حتى الآن.



وجوه
{العرب} إنه سعى إليه من خلال بناء علاقات  حوار غير مباشـــر مع الســـوريين، من الكوادر الحكومية، يقول غوبن لـ

تحمل رسالة سلمية، على أمل إحراز تغيير اجتماعي ثقافي محنك لمد جسور التواصل بين الفريق السوري العامل 

في مركبة الإصلاح في نظام الاسد ووضع الأحرف المبدئية للحوار السوري الإسرائيلي .

الحاخام صاحب التأثير الكبير يعتقد  أننا {نشهد هلوكوست حقيقيا بحق الشعب السوري}. وهو يرى أن ما 

يحصل للسوريين هو نفس الجرائم التي حصلت لشعبه اليهودي على يد الوحشية النازية  معتبرا أن النظام 

السوري وعائلة الأسد لا يختلفان في أي شيء عن هتلر والنازية.
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حاخام أميركي فتح حوارا مع نظام الأسد ليصفه اليوم بأنه {هتلر} جديد

مارك غوبن وصناعة سياسات الشرق الأوسط عبر البحار

} جلس معي الحاخـــام اليهودي مارك غوبن 
مدير مركز «الدين والديبلوماســـية وتســـوية 
النزاعـــات»  فـــي جامعـــة جـــورج ميســـون 
الأميركيـــة علـــى طاولة حديدية فـــي مقهى لا 
يبعـــد كثيراً عن أهم مصنع للقرار العســـكري 
الأميركي البنتاغون، يحتســـي الشـــاي الذي 
أعدّه لنفسه ليتكلم عن الأزمة الكارثية في هذا 

العصر، سوريا.
رجل في منتصف الخمســـينات، متوســـط 
القامة، بعينـــين زرقاوين صغيرتين ونظارات، 
ابتسامة دافئة ولباس بسيط، همس الحاخام 
قائلا ”إننا نشـــهد هلوكوســـت بحق الشـــعب 
الســـوري“. مـــا يحصل للســـوريين من وجهة 
نظر البرفيســـور غوبن هو نفس الجرائم التي 
حصلـــت لشـــعبه اليهودي على يد الوحشـــية 
النازية، وهو يرى أن النظام الســـوري وعائلة 
الاســـد لا يختلفان في أي شـــيء عـــن هتلر و 
النازيـــة. يقـــول غوبن لصحيفـــة العرب وهو 
ينظـــر إلى الأفـــق البعيد ”الكثير مـــن اليهود 
يتعاطفون مع السوريين، وتذكرهم أوضاعهم 
بالمآســـي التي حدثت لهم فـــي الحرب العالمية 

الثانية“.
نشأ مارك غوبن في مدينة بوسطن في ولاية 
مساشوســـتس وهو من عائلة يهودية تقليدية 
وأرثوذوكسية متدينة جدا، ترجع أصولها الى 
أوروبا الشـــرقية، هُجّر معظم أفراد عائلته في 
أوائل القرن الماضي والقسم الآخر ترك أوروبا 

هربا من بطش النازية آنذاك.
 درس الفلســـفة وعلم التوراة، وكان مولعا 
بـــالأدب والفـــن حيـــث رافقته كتب شكســـبير 
وأرســـطو، وحصل على الدكتوراه في فلسفة 
الدين وعلـــم الدين اليهـــودي، وأصبح باحثا 
وعالما في فـــض النزاعات وفن التفاوض وهو 

مولع بحوار الأديان والتآخي بينها.
أحب إســـرائيل وذهـــب إليها فـــي الثالثة 
عشـــرة من عمره، ليحتفل بعيـــد بلوغه هناك 
وهذا العيد هو عيـــد اليهودي، وهو هام جدا 
لكل شـــاب وشـــابة يعتنقان هذه الديانة ويعد 

نقطة تحول هامه في حياة المرء.
 عاش غوبن الحرب في بداية السبعينات، 
وتركـــت أثرا كبيـــرا في حياته، يقـــول ”بكيت  
كثيـــرا، كنـــت خائفـــا علـــى مصير إســـرائيل 
والشعب اليهودي“. وفي الثمانينات من القرن 
الماضي، وكان وقتها في  أواخر العشرينات من 
عمره، لاحظ  الحاخام تحولا غريبا في الحياه 
اليهودية والسياســـية فـــي المجتمع اليهودي 
في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، هذا 
التحـــول كان عباره عن حركة عنصرية يمينية 
متطرفة أميركية المنشأ موجهة بشكل مباشره 
لفئة اليهود الأرثوذكس ما أطلق عليها ”تحول 

في أخلاق السياسية الإسرائيلية“.
 هـــذه الحركـــة المعروفة بجماعـــة كاهانا 
والتي قلبت المشـــهد السياســـي والديني في 
العالم اليهودي، لم يســـتطع الحاخام المنفتح 
علـــى الآخر آن يقف أمامهـــا باعتبارها موجة 
كبيرة أحدثت كما يقول ذلك ”التحول السريع“، 
فآثر الصمـــت والمراقبة والعمل الهادئ لكي لا 
يُحارب ضمن مجتمعه اليهودي، وكي يقبل به 

اليهودي، خاصة وأنه رجل دين.

التاريخ يصنع الواقع

التاريخ اليهودي بالنسبة إلى البروفيسور 
مـــارك غوبـــن هو عبـــارة عـــن تاريـــخ مليء 
بالقصص الإنســـانية والمعاناة والقهر. تاريخ 
كله حكايات عن الحب والألم وتجسيد حقيقي 
للحرب من أجل إحياء العدالة والحق بالحياة 

وحقوق الانسان.
أمـــا التاريخ اليهودي الأميركي بالنســـبة 
إليه، فيجسد التعافي من المحرقة  التي أودت 

بحياة كثير من الأبرياء اليهود.
وعندما بدأ اليمين السياسي يدخل الحياة 
فـــي المجتمع اليهـــودي، جاعـــلاً الأرثوذوكس 
أو العلمانيين من اليهود يســـاراً، بدأت حياة 
غوبـــن تتغير، فمـــن وجهة نظـــره، يبدو دمج 
المصلحة القومية بالدين وتسييسه للحصول 

على مآرب سياسية أمراً خطيراً للغاية.
يرى غوبن أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو اســـتطاع تشـــويه الكثير، 
وتمكّن مـــن الوصول إلـــى المعابـــد اليهودية 

”الســـنغوغ“ وتحويلها إلى مراكز سياســـية، 
حتـــى ظفر بمصادرة رأيهـــا، يقول ”لا يختلف 
نتنياهـــو عـــن (الوهابيـــة الجهاديـــة) كثيراً، 
فهو يســـتعمل الدين كأداة حرب“. الجهاديون 
بالنســـبة إليـــه هم أيضـــا يســـتعملون الدين 
كســـلاح عنيف لاســـتعمار النـــاس، و الأفكار 

والأرض.
بـــدأ غوبـــن نشـــاطه فـــي عملية الســـلام 
منذ ثلاثـــين عاماً، وخاصة بعـــد ظهور التيار 
المتشـــدد في المجتمع اليهـــودي، وقد لاحظ أن 
هناك تيارا يســـاريا تواقاً إلى الســـلام ووقف 
الحرب، وهـــم مجموعة تؤمـــن بالديمقراطية 

وحقوق الانسان.
لاحـــظ غوبن حينها، وجود فئة من اليهود 
الأرثوذوكس تودّ وقف الحرب وإحلال السلام 
بين اسرائيل والعرب. هنا كانت نقطة البداية 
للعمل المهني والأكاديمي للبروفيســـور غوبن 
في فـــض النزاعـــات وفن الحوار السياســـي 

والديني  بين الأطراف المتنازعة.
 يقـــول ”أعتقد أن حـــل الدولتين هو الحل 
الأنســـب، والممكن لفض الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني، ولكن هذا الحـــل تعذر وأصبح 
مســـتحيلا، بســـبب الخلافـــات بـــين اليمـــين 
واليســـار وبين التشـــدد والتعنت“، لام غوبن 
جميـــع الأطـــراف، ســـواء كانت مـــن الجانب 
الإســـرائيلي أو الجانب الفلسطيني. لا يعتقد 
أن حـــلّ الدولتـــين ممكن ولكن يأمـــل أن تكون 
هناك دولة لكل الفلســـطينيين والإســـرائيليين 

تمنحهم الأمان وحقوق المواطنة.
حالـــة خيبـــة الأمل لـــن تكـــون وليدة 

اللحظة بل اعتبر مـــارك غوبن اغتيال 
رئيـــس الوزراء رابين هو رصاصة 

أطلقت لتغتال عملية الســـلام. 
كان اغتيالـــه جرحـــا عميقـــا 
المنطقة.  في  الســـلام  لعملية 
لذلـــك تـــرك غوبـــن العمـــل 
الفلســـطيني- الملـــف  فـــي 
يبحث  وذهب  الإســـرائيلي 
في مـــكان آخـــر لعله ينجح 

في مبتغاه.

سوريا و كذبة التغيير

بعـــد وصـــول الحاخام 
لمرحلة شبه يائسة في الملف 
الفلسطيني،  الإســـرائيلي 
توجهـــت أنظـــار الحاخام 
اليهودي إلـــى البلد الأكثر 

صلابـــة وتعنتـــا مـــن حيث 
الســـمعة والمدعـــو الجمهورية 

”العربية“ السورية  ليرى إذا كان 
بالإمكان فتح ملف الحوار والسلام.

اتجـــه البروفيســـور غوبـــن إلى 
الدولة الجارة، التي كانت سبب ازعاج 

وأرق لأمن إسرائيل في لبنان من خلال 
أداتها حزب الله، وتعاونها مع الفصائل 

الفلســـطينية المتشـــددة كحركـــة حمـــاس 
والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

و رغـــم معرفته بأن نظام الأســـد هو نظام 
خطير وفاســـد، لكنه اعتقد أنه ســـيكون هناك 
تغيّـــر ما، بعد اســـتلام الرئيس الابن بشـــار 

الأســـد إرث أبيـــه. اعتقـــد غوبن 
أن الأســـد الابـــن كانـــت لديـــه 

تحويل  علـــى  والقدرة  النيـــة 
ســـوريا إلى اقتصـــاد مفتوح 
لا  الصينية،  الطريقـــة  علـــى 
”الديمقراطيـــة  هـــذا  يعنـــي 
المزيـــد  ولكـــن  السياســـية“، 
من تقاســـم الســـلطة وتقاسم 

وســـطى  طبقة  لبناء  الاقتصاد 
تـــؤدي فـــي نهاية المطـــاف إلى 

الانفتـــاح الكبيـــر والتحـــول إلى 
وتـــداول  الكاملـــة  الديمقراطيـــة 

الســـلطة. وكل هـــذا كان ليحصل عن 
طريـــق التغيير الاجتماعـــي اللاعنفي 

والمشـــاركة  التدريجـــي  والانفتـــاح 
الاقتصادية. هذا مـــا كان يتصوّره غوبن 

عند استلام بشار الأسد للسلطة.
في حوار غير مباشـــر مع السوريين، من 

الكـــوادر الحكوميـــة، يقول غوبـــن لـ“العرب“ 
إنه ســـعى إليه من خلال بنـــاء علاقات تحمل 
رسالة سلمية، على أمل إحراز تغيير اجتماعي 
ثقافي محنك لمد جســـور التواصل بين الفريق 
الســـوري العامل في مركبة الإصلاح في نظام 

الأســـد ووضع الأحرف المبدئية 
للحوار السوري الإسرائيلي.
 النظام الســـوري كان 

شـــريكا حقيقيـــاً، وعلى 
به  يقـــوم  بمـــا  معرفـــة 
غوبـــن، ولكـــن القصـــة 
بالنســـبة إلـــى النظـــام 
كانـــت عبـــارة عـــن أداة 

إعلاميـــة ودعائية يرســـل 
للمجتمع  رسائل  خلالها  من 

الغربي خاصة بعد اغتيال رئيس 
الوزراء اللبنانـــي رفيق الحريري، 
وتدهور علاقات الأســـد مع الغرب 
بعد توجهه إلى المعســـكر الإيراني 
وفتح الخطوط للجماعات الجهادية 

في العراق.

أدرجت أعمال غوبن وفريقه تحت مسميات 
عديـــدة، منها ”حـــوار للأديان“ أو ”ورشـــات 
تدريب على فن الحوار والمفاوضات“، وبالفعل 
استطاع أن يصل إلى الســـيدة الأولى أسماء 
الأسد، وتم اســـتقباله في القصر الجمهوري. 
مـــع أن غوبن يؤكد أن الأســـد لم يمول أياً من 
ورشـــاته التدريبيـــة، التي كانـــت مجرد جهد 
أكاديمي لا علاقة للأســـد وحتى إسرائيل به، 

فقد كان مبادرة شخصية من غوبن ذاته.

حلـــم الانفتـــاح على ســـوريا، بات شـــبه 
مستحيل بعد بداية الثورة السورية والكيفية 
التـــي تعامـــل بها نظام الأســـد معهـــا، حيث 
ســـقطت ورقـــه التـــوت عـــن النظام الأســـدي 
وأظهـــرت لونـــه الحقيقي بأنه ليـــس مختلفاً 
عـــن نظام الأب، وخاصة بعـــد ما قتل أكثر من 
مئتي ألف سوري واعتقل الكثير من الناشطين 

والأبرياء وشرّد الملايين.
يقوم البروفيســـور غوبن وطلابه في مركز 
«الدين والديبلوماسية وتسوية النزاعات» في 
جامعة جورج ميســـون الأميركية بمســـاعدة 
الســـوريين في مخيمات اللجوء، وينظم المركز 
رحـــلات منتظمـــة تهـــدف لتقديم يـــد العون 
للســـوريين رغم شـــح الموارد المالية، فكل هذا 
يجري عـــن طريـــق العمل التطوّعـــي من قبل 

غوبن وفريق عمله.
 ويقدم المركز برامج تدريبة في فن الحوار 
والمفاوضـــات والحـــوار بين جميـــع الاطراف 
المتصارعـــة، ويعمـــل على تمكين المـــرأة التي 
يعتبرهـــا غوبـــن عنصرا أساســـيا في إحلال 
السلام ووقف النزاعات، رغم أنها تدفع الثمن 
الأكبـــر في الحـــروب. وما يأمل بـــه غربن هو 
وقف شلال الدماء فوراً والبدء بعملية الحوار 
للوصـــول إلى حـــل مـــا للحفاظ  علـــى حياة 

المدنيين. 

الحل السياسي

يؤمـــن مـــارك غوبـــن بـــأن الحل في 
ســـوريا هو حـــل سياســـي، وأن على 
الحـــرب أن تتوقـــف فـــوراً، لأن مـــن 
يدفع ثمنها هو الشـــعب الســـوري 
و ليس القوى العربية والخارجية 

المتصارعة.
 مـــن وجهة نظره، الســـوري 
أصبـــح عبارة عـــن  فتيل لحرب 
تحقيـــق  اشـــعالها  مـــن  يـــراد 
المنطقة.  في  استعمارية  مصالح 
وبالنســـبة إليه الحـــل لن يكون 
مريحاً ومقبولا لجميع الأطراف، 
بالـــزج  الاســـتمرار  يمكـــن  ولا 
بـــأرواح الســـوريين كما حصل 
في الحرب العالمية الثانية التي 
دفع ثمنها قرابـــة أربعين مليون 

إنسان.
لا يعتقد غوبن أن إدارة أوباما 
والمعارضة السورية، عملتا بشكل 
سياســـي صحيح، يقول إن الإدارة 
الأميركيـــة صرحت مرارا و تكرارا  
أن لا مســـتقبل للأســـد في سوريا، 
ولكنها لم تكن واضحة في خططها، 

لم تحاور الأسد ولم تحاسبه على جرائمه، ولم 
تدافع عن الشعب البريء.

 فـــي المقابـــل كانـــت المعارضة الســـورية 
منقســـمة بين داخل وخارج وعلماني ومتدين، 
تدافـــع عـــن المظلومين ولكـــن غير مســـتعده 
للحوار مع الأســـد ولا تقديم أيّ تنازل أو رؤية 

لفض النزاع.
 يعتقد غوبـــن أن الحل معقـــد وأن القرار 
بوقف الحـــرب ليس بيد الســـوريين فقط، بل 
أصبـــح بيد الدول الإقليمية الخارجية. وأنه لا 
يمكن فـــي هذه المرحلة أن يوجـــد حل دون أن 
يشـــمل الأسد، والحديث الصريح عن مستقبل 
الطائفة العلوية، التي تعد مكوناً من النســـيج 
الســـوري، والتي أصبحـــت مرفوضة من قبل 
الكثير من فئات الشـــعب والمعارضة السورية. 
أطرق غوبن برأســـه قائـــلا ”لا أعتقد أن رأس 
الأسد ولا حتى رأس القذافي يستحق كل هذه 

الأعداد من الضحايا المدنيين“.

إيران ومستقبل المنطقة

يتفق البروفيسور مارك غوبن مع الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا في توجهـــه دبلوماســـيا إلى 
إيران، ومحاولة فتح باب الحوار بين الدولتين 
على أمل وقـــف برنامج إيران النووي وتغيير 

طبيعة النظام هناك.
 يدافع عـــن وجهة نظـــر الإدارة الأميركية 
الحالية من أن 90 بالمئة من التطرف والإرهاب 
هـــو مدعوم من قبل بعـــض الدول وخصوصا 
بعـــد أحـــداث الحادي عشـــر من أيلـــول. وأن 
الإدارة مـــن وجهـــة نظـــره ونظـــر الكثير من 
المحللين ضاقت ذرعا من دعم الإرهاب من قبل 
بعـــض الدول، لذلك أرادت إعـــادة التوازن في 
منطقة الخليج العربي، وبين الولايات المتحدة 

والأطراف المتنازعة.
وقـــف الحـــروب فـــي كل من أفغانســـتان 
والعـــراق  وإعـــادة الاســـتقرار إلـــى المنطقة، 
لـــن يكـــون إلا اذا انفتح الغـــرب وأميركا على 
إيـــران. وفي علـــم النزاعات من المهـــم إعطاء 
الدكتاتورية فرصة، وهـــذا ما يحاول الرئيس 
أوباما فعله مع نظام خامنئي، ويختلف غوبن 
مـــع الرئيس أوباما في نقطة هامة وهي الملف 
الســـوري. فيقول ”كان على الرئيس أوباما أن 
يكون أكثر صرامة بموضوع حماية السوريين 
ووقف إطلاق النار“، ويضيف ”لا أعرف سبب 
تردده وتخوفه ربما بســـبب النتائج في ليبيا 

والعراق“.
قناعة مدير «الدين والدبلوماسية وتسوية 
النزاعـــات» تقـــول إنه لدى الولايـــات المتحدة  
مشكلة حقيقية مع روسيا وإيران، وهو يعتقد 
أن الحـــل الوحيد لهذه المشـــكلة هـــو معاهدة 
سلام جادة بين دول الخليج والعرب وإيران، 
وبرأيه لا يمكن أن يكون العالم العربي 
منقسماً ومستقراً في نفس الوقت.

الخطيـــر  الانقســـام  هـــذا   
أصبـــح واضحـــاً فـــي كل مـــن 
حيـــث  ولبنـــان،  العـــراق 
نـــرى نصـــف الشـــعب مـــع 
الآخر  والنصف  السعودية 
مـــع إيـــران، واليـــوم في 
الحـــرب  هـــذه  ســـوريا، 
بـــين الســـنة والشـــيعة 
لكل  ومدمـــرة  خطيـــرة 
غوبن  فيقـــول  المنطقة، 
”الأيديولوجيـــات  إن 
والدين لها قدره خارقة، 
يكـــون  أن  يمكـــن  إذ 
كما  ســـلام،  أداة  الديـــن 
يمكنه أن يكون أداة حرب 

مدمرة“.
الديـــن  رجـــل  يـــرى  لا 
مارك  الجامعـــي  والأســـتاذ 
واضحـــاً   مســـتقبلاً  غوبـــن 
لمنطقة الشـــرق الأوسط بشكل 
خاص.  بشـــكل  وســـوريا  عام، 
بصـــوت خافت يقـــول ”لن تكون 
سوريا ولبنان والعراق دولاً مثلما 

عرفناها من قبل“.
 ســـيكون هنـــاك تغيّر جـــذري في 
خريطة الشـــرق الأوســـط وهذا التغيير 
ســـيكون مدمراً مـــا دامت لا توجـــد تنمية 
والتزام بالدولـــة، الدولة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان وتقبل الآخر.
يتخـــوف غوبـــن في ظل نهـــوض التطرف 
الديني والإرهاب من عدم القدرة على بناء دول 
ديمقراطية تتمتع بقيادات لها علاقة متينة مع 
مواطنيها، هذا ما سُيُحدث فوضى تنتج عنها 

إمارات ودويلات.
ينصح السوريين بشـــكل خاصأنهم مهما 
اختلفوا، عليهم بناء مجتمعات قوية يســـاعد 
أبناؤهـــا بعضهـــم البعـــض، ويعملـــون على 
تطويـــر ثقافة الحـــوار والمناظـــرات واحترام 

الرأي والرأي الآخر.
يقـــول إنه ”من الضروري وجود الاختلاف 
في وجهات النظر، ولكن من المهم أن يكون هذا 
الاختلاف علـــى الرؤية بينمـــا تبقى الأهداف 
موحدة“، معتبرا أن الشعب السوري هو الأقل 
حظا والمساهم الأكبر في استمرار وإطالة عمر 
أكثر الانظمة دكتاتورية في الشـــرق الأوســـط 

وفي العصر الحديث. 

إدارة أوباما والمعارضة الســـورية، كندة قنبر

عملتا بشكل سياسي غير صحيح، 

{العـــرب}،  لـ غوبـــن  يقـــول  كمـــا 

فـــالإدارة الأميركيـــة صرحت مرارا 

وتكرارا  أنه لا مستقبل للأسد في 

ســـوريا، ولكنها لم تكـــن واضحة 

في خططها، لم تحاور الأســـد ولم 

تحاســـبه على جرائمـــه، ولم تدافع 

عن الشعب البريء

◄

التاريـــخ اليهـــودي بالنســـبة  إلـــى 

البروفيســـور مـــارك غوبـــن يبـــدو 

عبـــارة عـــن تاريخ ملـــيء بالقصص 

الإنسانية والمعاناة والقهر. تاريخ 

كلـــه حكايـــات عـــن الحـــب والألم 

وتجســـيد حقيقي للحرب من أجل 

بالحيـــاة   والحـــق  العدالـــة  إحيـــاء 

وحقوق الإنسان

◄

و الجانب الفلسطيني. لا يعتقد
ــين ممكن ولكن يأمـــل أن تكون
ي ي ي ب لج و

الفلســـطينيين والإســـرائيليين
وحقوق المواطنة.

ـــة الأمل لـــن تكـــون وليدة 
بر مـــارك غوبن اغتيال 

ء رابين هو رصاصة 
عملية الســـلام. 
جرحـــا عميقـــا
المنطقة.  في  م 
وبـــن العمـــل
لفلســـطيني-
يبحث  وذهب 
ر لعله ينجح 

ة التغيير

ول الحاخام
سة في الملف 
لفلسطيني، 
ـار الحاخام 
البلد الأكثر 
ـــا مـــن حيث

عـــو الجمهورية 
ورية  ليرى إذا كان 

لف الحوار والسلام.
وفيســـور غوبـــن إلى
التي كانت سبب ازعاج

رائيل في لبنان من خلال 
له، وتعاونها مع الفصائل

لمتشـــددة كحركـــة حمـــاس 
لامي والجبهة الشعبية.

رفته بأن نظام الأســـد هو نظام
، لكنه اعتقد أنه ســـيكون هناك
اســـتلام الرئيس الابن بشـــار 

يـــه. اعتقـــد غوبن
ــن كانـــت لديـــه
تحويل  علـــى   
تصـــاد مفتوح
لا  الصينية،  ة 
الديمقراطيـــة 
المزيـــد ولكـــن 

ســـلطة وتقاسم 
وســـطى  طبقة   

هاية المطـــاف إلى 
يـــر والتحـــول إلى 

وتـــداول  الكاملـــة 
هـــذا كان ليحصل عن 
ر الاجتماعـــي اللاعنفي

والمشـــاركة  لتدريجـــي
ذا مـــا كان يتصوّره غوبن

ي

شار الأسد للسلطة.
ير مباشـــر مع السوريين، من

وميـــة، يقول غوبـــن لـ“العرب“
 من خلال بنـــاء علاقات تحمل
على أمل إحراز تغيير اجتماعي
د جســـور التواصل بين الفريق
مل في مركبة الإصلاح في نظام

الأحرف المبدئية
ي الإسرائيلي.
ســـوري كان 

ـــاً، وعلى 
ن ووري

به يقـــوم 
 القصـــة
ى النظـــام

 عـــن أداة 
ئية يرســـل
للمجتمع ائل 

بعد اغتيال رئيس
ـــي رفيق الحريري،
ت الأســـد مع الغرب

ى المعســـكر الإيراني 
 للجماعات الجهادية 

الحل السياسي

يؤمـــن مـــارك غوبـــن بـــأن الحل في
ســـوريا هو حـــل سياســـي، وأن على 
الحـــرب أن تتوقـــف فـــورا، لأن مـــن 
ى ن و ي ي ل و وري

يدفع ثمنها هو الشـــعب الســـوري 
و ليس القوى العربية والخارجية 

المتصارعة.
 مـــن وجهة نظره، الســـوري 
أصبـــح عبارة عـــن  فتيل لحرب 
تحقيـــق  اشـــعالها  مـــن  يـــراد 
المنطقة.  في  استعمارية  مصالح 
وبالنســـبة إليه الحـــل لن يكون 
مريحاً ومقبولا لجميع الأطراف، 
ون ي ن ل ي إ ب وب

بالـــزج  الاســـتمرار  يمكـــن  ولا 
بـــأرواح الســـوريين كما حصل 
في الحرب العالمية الثانية التي 
دفع ثمنها قرابـــة أربعين مليون 

إنسان.
لا يعتقد غوبن أن إدارة أوباما 
والمعارضة السورية، عملتا بشكل 
سياســـي صحيح، يقول إن الإدارة 
الأميركيـــة صرحت مرارا و تكرارا  
أن لا مســـتقبل للأســـد في سوريا، 
ولكنها لم تكن واضحة في خططها، 

طبيعة النظام هناك.
يدافع عـــن وجه
الحالية من أن 90 بالم
هـــو مدعوم من قبل ب
بعـــد أحـــداث الحادي
الإدارة مـــن وجهـــة ن
المحللين ضاقت ذرعا
بعـــض الدول، لذلك أ
منطقة الخليج العربي

والأطراف المتنازعة.
وقـــف الحـــروب
والعـــراق  وإعـــادة ا
لـــن يكـــون إلا اذا انف
إيـــران. وفي علـــم ال
الدكتاتورية فرصة، و
أوباما فعله مع نظام
مـــع الرئيس أوباما ف
”كا الســـوري. فيقول
يكون أكثر صرامة بم
ووقف إطلاق النار“،
تردده وتخوفه ربما ب

والعراق“.
قناعة مدير «الدين
النزاعـــات» تقـــول إن
مشكلة حقيقية مع رو
أن الحـــل الوحيد لهذ
سلام جادة بين دول
وبرأيه لا يمكن
منقسما وم
ن يم ي يمر

هـــ  
أصبـــح
العـــر
نـــر
الس
م

يم
مد

والأ
غوبـ
و

لمنطق
و عام، 
بصـــوت
سوريا ول
و ب

عرفناها من
 ســـيكون
خريطة الشـــرق
ســـيكون مدمراً مـ
رق ري

والتزام بالدولـــة، الد
الإنسان وتقبل الآخر
يتخـــوف غوبـــن
الديني والإرهاب من
ديمقراطية تتمتع بقي
مواطنيها، هذا ما سُي
ع

إمارات ودويلات.
ينصح السوريين
اختلفوا، عليهم بناء
أبناؤهـــا بعضهـــم ال
تطويـــر ثقافة الحـــو
الرأي والرأي الآخر.

يقـــول إنه ”من الض
وجهات النظر، ول في
الاختلاف علـــى الرؤ
موحدة“، معتبرا أن ا
حظا والمساهم الأكبر
أكثر الانظمة دكتاتور
وفي العصر الحديث



} إن الحقائق الطبيعية هي المدرســـة الأولى 
للإنســـان. أما التربيـــة فهي إعـــداده للحياة 
بما هـــي انطباع وراثي، ومـــا دام عقل الطفل 
كالشـــمع قابـــل إلـــى أن ننقش فيه ما نشـــاء، 
إذن لا بـــد من إقامة فلســـفة عملية هادية إلى 
السبيل القويم ومبنية على العلم الحقيقي أو 
الطبيعي، فالعلوم هي غاية التطور وســـبيله 

الأمثل.
لا بد لمن يود التقدم أو النهضة بمجتمعه، 
أن ينادي ويأخذ هذه الأفـــكار بعين الاعتبار، 
فمن نادى بهذه الأفكار ليس أوروبيا، لكنه كان 
شـــديد التأثر بعظمة علـــوم أوروبا الطبيعية 
وبأهميـــة مـــا وصلت إليـــه من تقدم بســـبب 

تأكيدها على التعلم.
أراد هـــذا المفكـــر العربي الـــذي اختصّ 
بالطـــب في باريـــس والمولود في كفر شـــيما 
بلبنـــان أواســـط القـــرن التاســـع عشـــر، أن 
ينهـــض بمجتمعـــه العربي نهضـــة علمانية 
قوامها العلـــوم الطبيعية والفلســـفة المادية 
ومعرفـــة قوانين الاجتمـــاع الطبيعي. متأثرا 
تأثرا واضحـــا، إذ ترجم  في ذلـــك بـ“بوخنر“ 
كتابه ”ســـت محاضرات حول نظرية داروين“ 
ونقلـــه إلـــى العربية تحـــت عنوان ”فلســـفة 
النشـــوء والارتقاء“، مع الكثير من الأعمال عن 
”الداروينية والاشتراكية“. إنه المفكر العربي 
”شبلي الشـــميّل“ الذي عرف بأنه من أصحاب 
الاتجـــاه العلمانـــي فـــي النهضـــة والإصلاح 
مقابل الاتجـــاه الديني في النهضة والإصلاح 

في الوطن العربي وقتها.
”معرفة الإنســـان لأصله الحيواني تجعله 
يفهم أنه قابل للتقدم“، هكذا يرى الشـــميّل أنه 
يمكن للناس أن تجني فوائد جمة لا حصر لها 
بدارســـة العلوم الطبيعية والفلسفة المادية، 
وأول هذه الفوائد، معرفـــة الحقيقة عن أصل 
الإنسان وأصل المجتمعات، لأن هذه المعرفة 
وبخاصة معرفة الإنســـان لأصلـــه الحيواني 
تجعله يفهم أنه قابل للتقدم، وذلك إذا أحســـن 
اســـتعمال ما فيه مـــن القوة، وأن ”الإنســـان 
ينبغـــي ألا ينبذ كله لخلة، أو يقبله كله لمزية، 
لأنه قـــد يكون مســـتكملا لمزيـــة وناقصا في 
غيرها“.  وعلى الإنســـان فـــي نظره أن يبحث 
في هـــذا الأصل عـــن موضوع قوتـــه وكماله، 
ويســـتخدم به ذلك لإصـــلاح أحواله ”بل ربما 

عدّت المزية خلة، والخلة مزيّة للقياس لما هو 
مقرر في الذهـــن، لا لما تحكم به حرية العقل“ 
وهنا نـــرى أن العقل عند الشـــميّل  يبدو غير 
حر حقيقة، وإنما يعمل وفقا لأحكام هي منشأ 
حركته، غير أن عملـــه بموجب هذه الأحكام لا 
يوجد فيه تقييدا إلا من حيث معرفته للقوانين 
الكلية والروابط الكبرى للكون، فيتغير بحكم 
الضـــرورة، ونتيجة هذا التغيير، التحســـين، 
بخلاف مـــا لو كان مقيدا بوهم أو تعليم يأبى 

تغييرا.
وعنده أن الإنسان ”إذا اتبع مبادئ العلوم 
الطبيعيـــة ومعارفها يحصل لـــه تغيير عظيم 
في أحـــوال حياته الطبيعيـــة والأدبية فيزداد 
شـــكله جمالا وكمالا، وعواطفه وســـائر قواه 
المعنوية تزداد نبالة وجلالا، ويقل الشـــرّ من 

بني البشر“.

الحاجة إلى الثورة الدينية

الأديان  ضد  متعصبا  لست  ”أنا 
بمعنى الكلمة الموجبة لكراهة 

من لا يشاركك في اعتقادك 
ــــــخــــــاص“، يـــقـــول  ال

تأتي  الــذي  الشميّل، 
الدين  على  نقمته 
في إطار دعوته إلى 
ــن عن  ــدي فــصــل ال
فعلت  كما  الدولة، 
الفرنسية  الثورة 

قائم  هــو  وكــمــا 
المجتمعات  في 
ـــــــة  ـــــــي الأوروب
الـــراقـــيـــة، وفــي 
”فلسفة  كــتــابــه 
الـــــــنـــــــشـــــــوء 
ـــــــاء“  ـــــــق والارت
في  الدين  يهاجم 
ـــل صــفــحــة من  ك
صــفــحــاتــه، وكــأن 
العلة  هــو  ــديــن  ال

لشرور  الوحيدة 
المجتمع، ويرى 
المجتمعات  أن 
تــدار  أن  يــمــكــن 

غير  من  وتصلح 
الدين.

ليعـــدد  ويتنقـــل 
مســـاوئ الدين من حيث 

تأخـــر الأمـــم وتعصبهـــا 
وتباغضها وتهاملها بعضها 

علـــى بعـــض، والحـــروب التي 
سببتها بين الأمم، حيث جرت الدماء 

بحورا وما سببها إلا العداوات التي 
آثرتها الديانات ويُظهـــر تقييد الدين 

لحرية الفكر.
وفي اعتقـــاد الشـــميّل أن المحافظين 

أصحـــاب  هـــم  المقـــررة  الأحـــوال  علـــى 
الروحانيـــات، ومـــن تـــوكأ علـــى عصاهم من 

أصحاب الســـلطة فيدعـــون ”أن الكون 
لا يعمر إلا بمـــا هو مقرر في 

ودياناتهم  سياساتهم 
ولغاتهـــم وســـائر 

آدابهم، ويســـتغربون كل قـــول كان ضد ذلك“. 
ويتبع ذلك بمقارنة بين الشرق والغرب، ليرينا 
الفـــارق العظيـــم بينهما من جهـــة التقدم في 
الصنائع وسائر أسباب الثورة، وأن المقارنة 
بيـــن أوروبا قبل الثـــورة اللوثريـــة وبعدها، 
تبين لنا أن النهضة التي حصلت لأوروبا في 
الملاحة والفلاحـــة والصناعة والتجارة إنما 
مردّها إلى تلك الثورة الدينية التي فكت العقل 
من بعض قيـــوده، فأنشـــأت المعامل وعقدت 
الشـــراكات المختلفة، وبها ”كثرت ثورة الأمم 
الناهضـــة، وقويَ عزم الإنســـان علـــى ما فيه 
من ضعف واســـتظهر علـــى الطبيعة وقواها، 
فقـــرب البعيد من الأقطار، إذ اســـتنطق البرق 
واستسرى البخار ووصل بين البحار، كل ذلك 

بما اكتشف من معدات وعرف من الأسرار“.

قبـــل وصوله إلى مثل هكـــذا نتيجة، يبدأ 
الشـــميّل بوصف الاســـتبداد، وكيـــف يحوّل 
النـــاس إلى عبيـــد، ويعلمهم التملـــق للتقرب 
من أصحاب الســـلطة، ويهاجم المتســـلطين 
والظالمين والمستغلين، ويؤكد أن المناصب 
الرفيعة والمقامات السياســـية العظمى يجب 
أن تكـــون قائمة على اســـتحقاق الـــدال على 
غـــزارة العلم وســـعة الفضـــل، وأن المقامات 
العالية تطمـــس البصائر، فالثـــورة للحقوق 
المهضومـــة مـــن شـــأن المتعلم أمـــا الجاهل 

فحقائقه كلها أوهام.

الحكم والمرأة والمساواة

 يعرض الشميّل لكل أنواع الحكم ومآخذه 
عليهـــا، ليبين لنـــا أن خير الحكـــم هو الحكم 
الجمهوري الانتخابي، فالحكم الملكي المطلق 
مفسد للعدل، فلا يكون لأعمال السلطان منتقد، 
ولا لأحكامه مُعدّل، فيلجأ إلى الاستبداد في 
أمـــور الرعيـــة ويســـتخدمها لأغراضه 
الخصوصيـــة، فيتقرب له أصحاب 
الأغـــراض بالكـــذب فـــي موضوع 
موضوع  في  وبالإطراء  الصدق 

التنديد.
 أمـــا مـــن يقـــول بـــأن 
الحكـــم الملكي المقيد هو 
أحســـن الأنـــواع، فيراه 
الشـــميّل بأنه محفوف 
بالمخاطـــر، ورائحة 
فيـــه،  الاســـتبداد 
ومن ثمـــة لمّا كان 
يخوّل  النظام  هذا 
الملوك حق الولاية 
فليـــس  بالســـلالة، 
هنـــاك مانـــع من أن 
من  الحكـــم  يتولـــى 
الذكر،  ”خامل  يكون 
الحـــزم“.  فاقـــد 
ومـــن أجل هذه 
كلهـــا  المآخـــذ 
بـــد  ”لا  يقـــول 
أن يكـــون حكـــم 
التبديـــل شـــاملا 
من  الهيئة  لعامـــة 
الملـــك إلـــى العامل 
وينتخـــب  البســـيط، 
الرأس من آحاد الأمة، 
رجـــال  مـــع  فيتعـــاون 
الحكومـــة علـــى إتمـــام 
الحكم في الأمّة بما تقوم 

عليه من الشورى“.

يمضي باحثـــا بعد ذلك فـــي تأثير كل من 
المنـــاخ والأرض والميـــاه في نظـــام الحكم، 
ويذكـــر آراء كل من أبوقراط وابن ســـينا وابن 
خلدون، محاولا أن يبحث في طبيعة المجتمع 
ليصل مـــن خلال ذلـــك إلى نتائج سياســـية، 
وعلى غـــرار علمـــاء اجتماع عصـــره يرى أن 
بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ترابطا 

وتعالقا.
 وفـــي نظرته إلى المســـاواة، رأى أن عدم 
المســـاواة بيـــن الرجل والمـــرأة لا تعود إلى 
النظـــرة الســـائدة والخاطئـــة كما يـــروّج لها 
زعماء المســـاواة، بأن عدم المســـاواة بينهما 
يرجع إلى عدم تساويهما في الرياضة، بل إلى 
الطبيعة والغريزة، ويعلل تلك النظرة السائدة 
إلى رغبة بعض الرجعيين في أن تبقى المرأة 
تابعة للرجل، مساعدة له، متممة ما نقص من 
كماله، مخففة عنه مشـــاق الحيـــاة الداخلية، 

وحاضنة لأولادها ومستقرة في دائرة بيتها.

محو الحدود والتعصب

الاشـــتراكية التـــي يريدها الشـــميّل، هي 
اشـــتراكية متأثـــرة إلى حـــد كبيـــر ببوخنر، 
من خـــلال نقله الكثير عن كتابـــه ”الداروينية 
والاشـــتراكية“ وهي اشـــتراكية إصلاحية، إذ 
يـــرى أن الاشـــتراكية ذات غايـــة واحدة، وإن 
كانت فيها آراء مختلفة، مشـــيراً إلى أصحاب 
بذكائهـــم  جمعـــوا  ”الذيـــن  الأمـــوال  رؤوس 

ودهائهم الأموال على ظهور العمال“.
وكثيـــرا مـــا كان يقـــارن فـــي كلامـــه بين 
الاشـــتراكية والفوضوية، لكن مع تبيان الفرق 
بينهما تماما، ولا يخلط بينهما كما يتوهم من 
درســـوا تفكيره، وإنما يجمـــع بينهما لأنهما 
تثـــوران على الظلـــم والظالميـــن وتريدان أن 
تبنيا مجتمعا عادلا ومتســـاويا. وفي ظنه أن 
الاشتراكية ســـتمحو الأوطان والتعصب لها، 
وستجعل الشعوب تمد أيديها لتتصافح على 
الرغم من الحدود والفواصل، وستفصل الدين 

عن الدولة وتمحو التعصب الديني.
لقـــد كان الشـــميّل مفكـــراً جريئـــاً بحق، 
فما طرحـــه كان على قدر كبير من الشـــجاعة، 
وخاصة نظرته للدين، وإصراره على فصل 
الديـــن عن الدولـــة، وأيضا فـــي زمانه تنبأ 
بأن الأمور ســـتصل إلى مـــكان حتى لا ترى 
ملـــكا في أوروبا إلا ويتوعّـــد الملوك في كل 
مكان، جـــراء التطور الـــذي وصلته، ومن 
الجديـــر بالذكـــر هنا، أنـــه توقع ثورة 
ســـتهب في المســـتقبل، وهي ثورة لا 
بدّ منها ثورة العمال والمفكرين على 
فساد الحكم واستئثار رجال 
المســـتغلين.  المال 
الثورة  هـــذه  وكأنّ 
قـــد هبّـــت ونحن 
نعيشها الآن. 

وجوه
الشـــميل يـــرى أنه يمكـــن للناس أن جني فوائـــد جمة لا حصر لها بدارســـة العلوم الطبيعية والفلســـفة 

الماديـــة، وأول هـــذه الفوائـــد، معرفة الحقيقة عن أصل الإنســـان وأصل المجتمعـــات، لأن هذه المعرفة 

وبخاصة معرفة الإنسان لأصله الحيواني تجعله يفهم أنه قابل للتقدم.

نقمته على الدين تأتي في إطار دعوة الشـــميل إلى فصل الدين عن الدولة، كما فعلت الثورة الفرنســـية وكما هو 

قائـــم في المجتمعات الأوروبية الراقية، يقول {أنا لســـت متعصبا ضد الأديـــان بمعنى الكلمة الموجبة لكراهة من لا 

يشاركك في اعتقادك الخاص}.

لبناني رأى أن العلم مفتاح حرية وتنمية المجتمعات وليس العكس

شبلي الشميل المفكر الجريء الذي نحتاجه اليوم

وسيم السلطي

13 السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 10048

كتابه {فلســـفة النشوء والارتقاء} 

يهاجم فيه الشميل الدين في كل 

صفحة مـــن صفحاته، وكأن الدين 

هو العلة الوحيدة لشرور المجتمع، 

ويرى أن المجتمعات يمكن أن تدار 

وتصلح من غير الدين

◄

المقارنـــة التـــي يجريهـــا الشـــميل 

ما بين الشـــرق والغـــرب، يرينا من 

خلالهـــا الفارق العظيم بينهما من 

جهة التقـــدم في الصنائع وســـائر 

أســـباب الثـــورة، وأن المقارنة بين 

أوروبا قبل الثورة اللوثرية وبعدها، 

تبـــين لنا أن النهضـــة التي حصلت 

والفلاحـــة  الملاحـــة  فـــي  لأوروبـــا 

والصناعة والتجارة إنما مردها إلى 

تلـــك الثـــورة الدينيـــة التي فكت 

العقل من بعض قيوده 

◄

ّ



وجوه
أكرم رســـلان واحد من هؤلاء، الذين كانوا يعملون في الإعلام الرســـمي (التابع للنظام كما يســـميه 

ناشـــطو الثورة)، لم يشـــأ الصمـــت، أو العمل بخفية، إذ كيف يمكـــن للكاريكاتير أن يخفي صاحبه، 

ولأنه خرج على {قواعد السلامة} دفع الثمن غاليا.

مبـــدأ عمل رســـلان يعبر عنه في محاضـــرة له بالمركز الثقافـــي في مدينة حلفايا علـــى هامش معرض 

لرسوماته، شارحا أن {فن الكاريكاتير ارتبط بالديمقراطية لأنه وسيلة تعبير انتقادية تعطي صورة 

واضحة عما تعنيه حرية الفكر وحرية الاعتقاد}.

رسام كاريكاتير واجه اجتياح الدبابات لمدينته حماة بقلم الرصاص

أكرم رسلان سوري سخر من الحقيقة فقتل تحت التعذيب

} هل قتلت لوحة ”الأسد أو نحرق البلد“ رسام 
الكاريكاتير الســـوري أكرم رسلان؟ في اللوحة 
يظهـــر رئيس النظام الســـوري رافعـــا للافتة 
كتب عليها هذا الشـــعار الـــذي اجتاح الحياة 
الســـورية طيلة الســـنوات الخمس الماضية، 
ولكن النيـــران التي يروّج لها الشـــعار تحيط 
ببشـــار الأســـد، لا بل إنها وصلت إليه وأذابت 

الجزء الأسفل من جسمه.
مـــا يقولـــه الكاريكاتير هنا، ليس قاســـيا، 
ولا يحتـــوي مفارقـــة مضحكة، بل هـــو يقول 
واقعا، كان الســـوريون وطيلة الأعوام السابقة 
يقولونـــه ســـرا وعلانيـــة، غيـــر أن تأســـيس 
العقليـــة الإعلامية الســـورية وفـــق النوابض 
الأمنيـــة المخابراتية، طيلـــة نصف قرن كامل، 
يجعـــل أي اقتـــراب مـــن شـــخصية الدكتاتور 
جريمة، يحاســـب عليها الجميع، الموالي قبل 
المعارض، في زمن سيطرة النظام على الحياة 

السورية، كما في زمن الثورة عليه.
معرفتنـــا بواقع الإعلام الســـوري، بعد أن 
عايشـــناه طيلة عقـــود، تجعلنا نـــدرك كم هو 
حجـــم الجريمـــة كبير بالنســـبة إلـــى العقلية 
الأمنيـــة التي تديـــره، حينما يرفـــض إعلامي 
ســـوري يعمل في ســـوريا الحـــل الأمني الذي 
فرضه النظـــام في معالجة حركة الاحتجاجات 
الشـــعبية منذ البدايـــة، وكلنا نذكـــر كيف أن 
مجـــرد التعاطف مـــع المحاصريـــن في مدينة 
درعا، كلف العشـــرات من المتضامنين أثمانا 
كبـــرى، عبر الاســـتدعاءات الأمنيـــة والتهديد 

بالاعتقال، فضلا عن التسريح من العمل.

كلام الخطوط

أكرم رسلان رسام الكاريكاتير، كان واحدا 
مـــن هؤلاء، الذيـــن كانوا يعملـــون في الإعلام 
الرســـمي (التابع للنظام كما يســـميه ناشطو 
الثـــورة)، ولكنـــه لم يشـــأ الصمـــت، أو العمل 
خفيـــة، إذ كيف يمكـــن للكاريكاتيـــر أن يخفي 
صاحبـــه، ولأنه خـــرج على (قواعد الســـلامة) 
التي يرسمها مديرو ومخبرو الإعلام الرسمي 
عبر رســـمه وبشـــكل علني لواقع مأســـاة 
الســـنتين 2011  في  الســـوريين 
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الســـلمية، كان لا بد له – ووفـــق قواعد الدولة 
البوليسية الأمنية – من أن يدفع الثمن.

ولد أكرم رســـلان في العام 1974، في مدينة 
صـــوران بمحافظة حمـــاة الســـورية، وحمل 
إجازة في الآداب العامة من قسم المكتبات، من 
جامعة دمشق في العام 1996، ليعمل بعدها في 
عـــدد من الصحف الســـورية والعربية، ومنها 
صحيفـــة ”الفداء“ الحكوميـــة، التي اعتقل من 
مبناهـــا بتاريـــخ 2012/10/2، علـــى يد دورية 

أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري.
الصحفـــي علي حمرة، الذي رافق مســـيرة 
الراحل أكرم رسلان، يتذكر بعضا من التفاصيل 
التي ميزت الفترة السابقة لاعتقال أكرم، يقول 
لـ“العـــرب“ ”كان أكثر من صديـــق، لقد قضينا 
معا مشـــوار المرحلة الجامعيـــة، هو كان في 
قســـم المكتبات، وأنا كنت في قسم الصحافة 
بجامعة دمشـــق، اجتمعنا أول مرة عندما زار 

معرضـــي في العـــام 1993 بكليـــة الآداب، وقد 
جمعنـــا فن الكاريكاتير منذ ذلك الحين، بعدها 
قضينا فترة من الخدمة الإلزامية، في مدرســـة 
المشـــاة بحلب، ثم عملنا في صحيفة ’تشرين‘ 
ســـوية بداية العام 1999. هو كان يرسم لقسم 
الدراســـات، وأنا أرســـم لقســـم الاقتصاد في 
الجريدة ذاتها. أكرم كان ذا طبع متفرد، يمتاز 
بطيبة القلب الشـــديدة، كان خجـــولا قليلا، لا 
يحب أن يتكلم لغوا، كان يفضل الرسم أكثر من 
الكلام والشـــرح، قبل اعتقاله تحادثنا وعزمنا 
على عمل مشـــروع ثنائي لـــم يكتب له النجاح 
بســـبب اعتقالـــه وبعدها خرجت من ســـوريا، 
أكـــرم كان مـــن أوائـــل المدافعين عـــن الثورة 
الســـورية بقلم وورقة بيضـــاء، كقلبه الصافي 
كان ضحية نظام فاشســـتي، فهو اليوم ناجي 
العلي السوري حقا، لروحه الرحمة والسلام“.

تغييب وتحريم

اختفـــت أخبار أكرم رســـلان منـــذ تاريخ 
اعتقالـــه، ولم يجرؤ أحد من زملائه في الإعلام 
الرسمي على السؤال عنه، ففي سوريا، يصبح 
مجرد ذكر اســـم المعتقل بيـــن الناس جريمة 
إضافية، فكيف إذا كان المعتقل صحفيا، وكان 

السائل عنه زميلا له؟
غيـــر أن زملاء أكرم ممّـــن نجوا من خطر 
الاعتقال بســـبب خروجهم من مناطق سيطرة 
النظـــام، عملوا على إثارة قضية اعتقاله في 
الأوســـاط الإعلاميـــة العالمية ولاســـيما 
تلك المختصة منها بواقـــع القمع الذي 
يتعرض له رســـامو الكاريكاتير على يد 
الأنظمـــة القمعية، وقـــد تم وضع مصير 
أكرم ضمن الاهتمامات الملحة للشـــبكة 
الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير، التي 
أعلنت في شهر يونيو للعام 2013 عن توارد 
أخبار تقول بأن رسام الكاريكاتير السوري 
أكرم رســـلان قـــد أحيل للمثول أمـــام محكمة 
الإرهاب، وأنه ســـيواجه تهمـــا منها ”التعاون 
مع الجماعات المتمردة، والعمل ضدّ الدستور 
الســـوري، وإهانة رئيس البـــلاد، والتحريض 
علـــى الفتنـــة، وتشـــجيع الثورة ضـــد النظام 

العام، والنيل من هيبة الدولة السورية“.
 كمـــا تابعـــت الشـــبكة عملهـــا مـــن أجل 
مصيـــر رســـلان فاختارتـــه فـــي العـــام 2013 
لتمنحه جائزتها الســـنوية ”بســـبب شجاعته 
الاستثنائية في مواجهة قوى العنف 
بالرســـوم التي قال فيها الحقيقة 
فقـــط“، بحســـب تعبيـــر رئيس 
مجلس إدارة الشبكة الصحفي 

جويلبيت.
ظـــل مصيـــر رســـلان 
الســـنة  طيلـــة  مبهمـــا 
الأولى من اعتقاله، غير 
بمقتله  أفـــاد  خبرا  أن 
التعذيـــب،  تحـــت 
فـــي  تداولـــه  تـــم 
الناشطين  أوساط 
بعد  والحقوقييـــن 
اعتقاله،  مـــن  عـــام 
جعـــل العديـــد مـــن 
الحقوقية  المنظمات 

الســـورية والعربية والعالميـــة، تعيد قضيته 
إلى الواجهـــة عبر المطالبة بكشـــف مصيره، 
بعـــد أن قـــال متابعون بأن الخبـــر قد لا يكون 
صحيحـــا، خاصـــة أن مصيـــر المحاليـــن إلى 
محكمـــة الإرهاب يبقـــى غامضا بســـبب منع 
قانـــون الإرهـــاب المحامين مـــن التواصل مع 

المعتقلين المحالين إلى محكمته.
رســـلان الـــذي قال فـــي محاضـــرة ألقاها 
بالمركـــز الثقافي في مدينة حلفايا على هامش 
معرض لرســـوماته إن ”فن الكاريكاتير ارتبط 
بالديمقراطيـــة لأنـــه وســـيلة تعبيـــر انتقادية 
تعطي صورة واضحـــة عما تعنيه حرية الفكر 
وحرية الاعتقاد“، كان يدرك المسار الذي يمكن 
أن يفضـــي إليـــه مصيره، طالما أنـــه قرر عدم 
الصمت علـــى جرائم النظام بحق المتظاهرين 
الســـلميين، وبحـــق الأبريـــاء من الســـوريين 
ممكـــن كان ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا ورفعوا 

الصوت بأملهم في حريتهم.
رســـام الكاريكاتيـــر الفنان هانـــي عباس 
يضع خبر رحيل أكرم رســـلان ضمن الســـياق 
ذاته فيقول ”بعد خمس ســـنوات، ربما كان من 
المفترض بنا كســـوريين مـــن محترفي الأمل، 
أن نكون الآن فـــي مكان وزمان نتحدث فيه عن 
تحقيـــق هذا الأمـــل، إلا أننا لازلنـــا حتى هذه 
اللحظـــة نحترف الألم، ونحتـــرف الرثاء، رثاء 
كل شيء كان، أمكنة وأشخاصا وذاكرة، ذاكرة 
لازلنـــا نصارع أنفســـنا للاحتفـــاظ بها، ذاكرة 
تحافظ على بقايا أمل كبير، أمل نحبه رغم كل 

السواد الذي يخيّم على النفق“.
ويضف عباس ”عرفت الفنان أكرم رســـلان 
بداية العام 2000 من خلال رســـوماته، وشـــاء 
القدر أن ألتقي به مرتين في دمشق أثناء زيارته 
لها، أكرم الإنســـان الهادئ والدمث والمهذب، 
وفي نفس الوقت فإنه وعندما يرســـم نجد في 
رســـومه نبرة عاليـــة من الحريـــة والمواجهة 
والكرامة، مع بداية الثورة الســـورية كان أكرم 
من أول الرســـامين الســـوريين الذيـــن أعلنوا 
موقفهـــم الواضح والصريح مـــع الثورة، كان 
يمتلك شـــجاعة كاملة وضعته وجها لوجه مع 
الدبابات التي حاصرت مدينته وهو كان لا يزال 
يرســـم، حاول بريشـــته منع دبابات الأسد من 
اجتياح مدينته مرة ثانية، وارتكاب مجازر كما 
فعلوها أول مرة، لكن ما جرى أنهم استطاعوا 
اعتقال أكرم. ثلاث سنوات من اعتقال أكرم في 
سجون الأسد، ومع المحاولات الكثيرة لمعرفة 
مصيـــره، والكثير من الأخبـــار المتضاربة عن 
وضعه، وصلنا أخيرا أن أكرم، الســـوري أكرم، 
الفنان أكرم، دفع حياته، كآلاف الســـوريين من 
أجـــل أن يقول الحقيقـــة، الحقيقة التي لا يريد 
أن يسمعها أصحاب القرار في العالم، الحقيقة 

التـــي تقـــول (إن هنالـــك عصابـــة حاكمة في 
دمشق تســـتمر على مرأى ومسمع الجميع في 
قتل الشـــعب وترويع الآمنين وممارســـة أبشع 
صنـــوف الإرهاب على الشـــعب الســـوري، من 
قتل واعتقال وتهجير، الحقيقة التي تقول بأن 
هنالك شـــعب طالب بالحياة الكريمة والحقوق 
والمســـاواة، فكان رد العصابـــة الحاكمة ومن 
والاهم من الدول الشـــبيحة بقتل هذا الشعب، 
هذا الشـــعب الذي لن ينســـى من قدم وضحى 
من أجله، وأيضا لن ينســـى مـــن قتله وهجّره، 
أكرم رسلان، أيقونة سورية جديدة على مذبح 

الحرية التي لا بد أن تتحقق“.

تأكيد الإعدام

تأكيدات مقتل أكرم رســـلان تحت التعذيب 
في ســـجون النظام الســـوري، ملأت الوسائل 
الإعلامية طيلة الأيام الســـابقة، بعد أن نشرت 
المعارضة الخبر مستندة  صحيفة ”سوريتنا“ 
إلى تأكيدات قدمها معتقل ســـابق، ما أعاد إلى 
الواجهـــة الخبر الذي تم تداولـــه بعد عام من 
اعتقالـــه والذي أفاد بالمعطيـــات ذاتها، ورغم 
أن الكثيـــر من الصحفيين رفضوا تأكيد الخبر 
بسبب غياب الأدلة، إلا أن السياق الذي فرضه 
النظـــام عبر إخفاء المعتقلين وتغييب الأخبار 
عنهم، ولاســـيما منهم أولئك الذيـــن لم يعرف 
عنهـــم أي شـــيء منـــذ اعتقالهـــم، وكذلك عدم 
تسليمه جثامين المعتقلين إلى ذويهم، يجعل 
خبـــر مقتل رســـلان تحت التعذيـــب صحيحا 
بنســـبة كبيرة، إذ لم يعلن سابقا عن مقتل أحد 
تحت التعذيـــب، إلا وكان الخبر صحيحا، خلا 

استثناءات قليلة.
القضية فـــي رحيل أكرم رســـلان لا ترتبط 
بكون رســـام كاريكاتير اســـتفز الدكتاتور، بل 
تتماس أصلا مع ســـياق الحياة القمعية التي 
عاشـــها السوريون لمدة طويلة، والتي وصلت 
فـــي تفاصيلها قبل الثورة إلى درجة الفنتازيا، 
فأحـــد من العالم لم ولن يصـــدق بأن من كانوا 
يشـــون بالإعلامييـــن المعارضيـــن إنمـــا هم 
زملاء لهـــم، ارتضوا أن يكونوا مجرد مخبرين 
للأجهزة الأمنية، وقبلوا أن يكونوا الوســـيلة 
التـــي توصل الإعلامي المعـــارض إلى الموت 

تحت التعذيب في السجون.
ورغم أن هذا الســـياق واضـــح ومدرك من 
قبل من عاش ويعايش الحالة الســـورية، إلا أن 
فن الكاريكاتير في ســـوريا ومنذ الأيام الأولى 
للثورة اندفع إلى المواجهة ليكون أكرم رسلان 
وقبله الفنان علي فرزات في طليعة المساندين 
للثورة، وفي هذا السياق يقول الفنان السوري 
موفـــق قـــات ”الكاريكاتيـــر ليس فنا ســـاخرا 
فحســـب، بل هو شـــكل مـــن أشـــكال المعرفة، 
الكاريكاتير هو أكثر الفنـــون تكثيفا من حيث 
الشـــكل والمضمـــون، لذلك يســـتطيع توصيل 
الرسالة بشكل ســـريع، وساعده في ذلك ضيق 

الوقت عند الإنسان المعاصر“.
النظـــام  يخـــاف  ”عندمـــا  قـــات  يضيـــف 
الدكتاتوري الذي يملـــك الصواريخ والبراميل 
والآلاف مـــن المخبرين والشـــبيحة والمرتزقة 
من عدة خربشات باللون الأسود، عندها نعرف 
مدى ضعف وهشاشـــة النظام الشمولي.عندما 
يعتدي هذا النظام على رسام كاريكاتير، كعلي 
فـــرزات ويقتل تحـــت التعذيب أكرم رســـلان، 
فهـــذا يعني بكل بســـاطة أن النظام جبان وكل 
كلامه عن الصمـــود والمقاومة والممانعة، هو 
عبـــارة عـــن غطاء لفشـــله في حمايـــة  الوطن 

والمواطنين“.
أكرم رسلان باستشـــهاده وبقوله الحقيقة 
دون خـــوف، أعطـــى مثـــالا نبيلا علـــى موقف 
الفنـــان الملتزم بقضايا شـــعبه من الظلم، هو 
درس لـــكل الأجيـــال اللاحقة لتكون شـــجاعة 
مثلـــه، وقادرة علـــى الوقوف بوجـــه الطغيان، 
لتقول كلمة الحق، فالوطن الحر لن يبنيه سوى 

الشجعان والأحرار“. 

علي سفر

الاهتمامـــات  ضمـــن  يقـــع  مصيـــره 

لحقوق  الدوليـــة  للشـــبكة  الملحـــة 

رسامي الكاريكاتير، التي أعلنت منذ 

شـــهر يونيو للعـــام 2013 عن توارد 

أخبـــار تقول بأن رســـام الكاريكاتير 

الســـوري أكـــرم رســـلان قـــد أحيـــل 

للمثـــول أمام محكمـــة الإرهاب، وأنه 

ســـيواجه تهما منهـــا {التعـــاون مع 

الجماعـــات المتمـــردة، والعمل ضد 

الدســـتور الســـوري، وإهانـــة رئيس 

الفتنـــة،  علـــى  والتحريـــض  البـــلاد، 

وتشـــجيع الثورة ضد النظام العام، 

والنيل من هيبة الدولة السوري}

◄
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وجوه
نجاحات شـــاكيرا الفنية، تعبر حدود القارات، واســـمها ينتشر بين أوساط الشباب في أوروبا وأميركا، 

ولم تمثل اللغة حاجزا بالنسبة لهم، حيث أثبتت شاكيرا أن الموسيقى فن عالمي اللغة، بدءا من العام 

1998 حين اخترقت شاكيرا العالم بألبومها {أين اللصوص؟}.

شـــاكيرا تبـــدو مغنيـــة محاربة، فبعد نجاحها بلغتهـــا أصدرت أول ألبوم لهـــا باللغة الإنكليزية، لا يـــزال يحقق نجاحات 

متواصلة في كل دول العالم، مع أن شـــاكيرا واجهت صعوبة في بادئ الأمر في التعبير عن نفســـها بالإنكليزية، حتى 

أنها اضطرت لشراء بعض القواميس، ولجأت إلى قراءة الشعر الإنكليزي.

السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 10048

عربية كولومبية وصفها ماركيز كما لم يصف أحدا على كوكب الأرض

شاكيرا وعالمية الرموز في الفن والثقافة والسياسة

فادي بعاج
قصة حياة وصعود شـــاكيرا التي 

يطلقـــون عليهـــا لقـــب الســـوبر 

ســـتار اللاتينية، تستحق الذكر، 

وربمـــا يتوقف عندهـــا الكثيرون 

أكثر من تحليل وصلات رقصها، 

ومتابعة مبيعات ألبوماتها، مزيج 

فريـــد وغريـــب تأتي منـــه طفلة 

ولدت في أسرة فقيرة لوالد عربي 

هو وليام مبـــارك، وأم كولومبية 

ذات جـــذور إيطاليـــة، فـــي أجواء 

سياسية وثورة وفقر وظلم

◄

أول ألبوماتهـــا الغنائية يرى النور 

فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن عمرها 

حامـــلا عنوان {ســـحر}، حينها لم 

تقم شـــاكيرا بالغنـــاء فيه فقط 

بـــل قامت بكتابة جميـــع أغنياته 

أيضا، قبل أن تختارتها كولومبيا 

لتمثيلهـــا فـــي مهرجـــان {أوه تي 

أى} فـــي أســـبانيا، إلا أن اللجنـــة 

المنظمة حرمتها من المشـــاركة 

لأن عمرهـــا كان أقـــل من الســـن 

القانونية

◄

} هي أم لطفلين، أحدهما يبلغ من العمر سنتين 
واســــمه ميلان والثاني ســــتة أشــــهر ويدعى 
ساشــــا، لذلك هي تدرك تمامــــا أهمية العناية 
بالطفل والطفولة ومســــاعدة هؤلاء المهمشين 
والضعفاء الذين لا مأوى لهم في هذه الحياة، 
ولهــــذا دعت ســــفيرة النوايا الحســــنة لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للطفولة (اليونيســــيف) المغنية 
شــــاكيرا إيزابيــــل قــــادة وشــــعوب العالم إلى 
تقــــديم يد العون لأطفــــال اللاجئين في البلدان 
الأوروبيــــة، وذلــــك خــــلال المؤتمــــر الصحفي 
الذي  عقدته اليونيســــيف قبــــل أيام في مدينة 

نيويورك حول الاستثمار في الطفولة.
المؤتمر الصحفي كان عقب اجتماع لمنظمة 
التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتّحدة 
والــــذي كان تحت عنــــوان ”اجتمــــاع للعقول: 
الاســــتثمار في تنمية الطفولــــة المبكرة“، حيث 
كان لصاحبــــة أغنية ”وكا وكا“ كلمتها المؤثرة 
الخاصــــة بها، حيث قالت ”أكثر من 100 مليون 
طفل موجود حاليا خارج المدارس وحوالي 159 
مليون صبي وفتاة دون سن الخامسة يعانون 
من مشاكل جسديّة كثيرة بسبب نقص الرعاية 
والتغذية السليمة، وكل سنة تمر دون أن نقوم 
بما يتوجب علينا من أجل الاستثمار في تنمية 
الطفولة المبكــــرة وإطلاق المبادرات التي تُعنى 
بهذه المواضيع لحل المشاكل التي يعاني منها 
معظم أطفــــال العالم، ســــيعيش الملايين منهم 
فــــي نفس الحلقــــة المفرغة التي تتّســــم بالفقر 

وانعدام الفرص“.

حياة درامية

شــــاكيرا النجمــــة الكولومبيــــة هــــي مــــن 
الأشــــخاص الذيــــن عملــــوا وانخرطــــوا فــــي 
مشــــاريع كثيرة تتعلّق بالطفولة، تملك منظمة 
غيــــر ربحية تدعى ”بيس ديســــكالزوس“ التي 
أسســــت مدارس ومراكز لكافة شرائح المجتمع 
في الأحياء ذات الدخل المنخفض في بلدها الأم 

كولومبيا.
قصة حياة وصعود شــــاكيرا التي يطلقون 
عليها لقب الســــوبر ســــتار اللاتينية، تستحق 
الذكــــر، وربمــــا يتوقف عندها الكثيــــرون أكثر 
من تحليل وصــــلات رقصها، ومتابعة مبيعات 
ألبوماتهــــا، مزيج فريد وغريب تأتي منه طفلة 
ولــــدت في العــــام 1977 في أســــرة فقيرة لوالد 
عربــــي هو وليــــام مبــــارك، وأم كولومبية ذات 
جــــذور إيطالية، فــــي أجواء سياســــية وثورة 

وفقر وظلم.
ولــــدت شــــاكيرا ترقص، وظهــــرت ميولها 
الموسيقية بشــــكل واضح، وهي ما تزال طفلة، 
فلم تكن تلك الفتاة الصغيرة الهادئة، بل كانت 
متقدة حيوية، أحلامها تســــبق سنها بمراحل، 
حلمت منــــذ صغرها بالنجوميــــة، خاصة بعد 
أن شــــعرت مبكرا بمواهبهــــا الفنية وجمالها 

الأخاذ.
لم تهدر شــــاكيرا الوقت ولم تعر الدراســــة 
انتباهــــا أو تضــــع لطفولتهــــا حســــبانا، بــــل 
انطلقت بحثــــا عن تلك الشــــهرة منذ أن كانت 
في الثالثة عشــــرة من عمرهــــا، عندما انتقلت 
بصحبة عائلتها في هذه الســــن الصغيرة إلى 
مدينة بوجتــــا للعمل كعارضة أزيــــاء، ولكنها 
بدلا من ذلك فازت بعقد غنائي من شركة إنتاج 

فنية كبيرة ”سوني كولومبيا“.

سحر

 وشــــهد العــــام 1991 أي عندمــــا كانت في 
الرابعة عشرة من عمرها إطلاق أول ألبوماتها 
الغنائية والذي حمل عنوان ”ســــحر“، ولم تقم 
شاكيرا بالغناء فيه فقط بل قامت بكتابة جميع 
أغنياته أيضا، وقد يكون ذلك هو سبب النجاح 
المحدود الــــذي لاقاه هذا الألبوم الغنائي حيث 
للخبرة دور كبير في نجاح الألبومات الغنائية 
وهو الشــــيء الــــذي افتقدته شــــاكيرا في تلك 
المرحلــــة، ومــــع ذلك فقد ســــنحت لهــــا فرصة 

ذهبيــــة عندما اختارتهــــا كولومبيــــا لتمثلها 
فــــي مهرجان ”أوه تــــي أي“ في أســــبانيا، إلا 
أن اللجنــــة المنظمة حرمتها من المشــــاركة لأن 
عمرها أقل من السن المطلوبة، حيث كانت في 

سن السادسة عشرة من عمرها.
بعد ذلك قررت شــــاكيرا تحويــــل وجهتها 
الفنيــــة إلــــى التمثيــــل، فقد ظنــــت أن تحقيق 
النجــــاح في عالم التمثيل هو أســــهل من عالم 
الغناء، وشــــاركت في العام 1994 في مسلســــل 
محلي اســــتمر قرابة العام، حققت فيه نجاحا 
محدودا، ثم حزمت حقائبها عائدة إلى الغناء 

مرة أخرى.
وبقدر جيد من النضــــوج والخبرة الفنية 
التي اكتســــبتها خــــلال تلك الفترة الســــابقة، 
والتي بالتأكيد صقلت شــــخصيتها وتفكيرها 
وأخرجتها من طور الطفولة الفكرية إلى عالم 
أرحب مملوء بالأفكار المتحدة، انطلقت شاكيرا 
مــــن جديــــد، لتصــــدر ألبومهــــا الثاني“أقدام 
حافية“، الذي بدا واضحا منه أن شاكيرا بدأت 
بالفعــــل، خطواتها الأولى نحو النجاح، وعلى 
الرغــــم من أن هــــذا الألبوم لــــم يحقق مبيعات 
كبيرة، ولكن شاكيرا رفضت الاستسلام للفشل 
وقررت تغيير سياســــتها، وبالفعــــل بعد عدة 
أشــــهر بدأت بإطلاق أغنياتها الفردية، بعيدا 
عن التقيد بالألبومات الغنائية، فقد وجدت أن 
التركيز في تقديم أغنية واحدة ذات مســــتوى 
جيد هو أفضل من تقديم ألبوم كامل متوســــط 
المســــتوى، ولم يخب ظنها هــــذه المرة فعندما 
قدمت أغنية ”ايستوياكوي“ التي لاقت نجاحا 
كبيــــرا ليس محليا فقط، ولكن في ربوع القارة 
اللاتينية وتربعت على قمة سباقات الأغنيات 

اللاتينية.
توالــــت نجاحات شــــاكيرا الفنية، وعبرت 
حدود القارة اللاتينية، لينتشــــر اســــمها بين 
أوســــاط الشــــباب فــــي أوروبا وأميــــركا، ولم 
تمثل اللغة حاجزا بالنســــبة لهم، حيث أثبتت 
شاكيرا أن الموسيقى فن عالمي اللغة، عام 1998 
كان العــــام الــــذي اخترقت به شــــاكيرا العالم 
عندمــــا أصــــدرت ألبومها ”أيــــن اللصوص؟“ 
والذي شــــهد أول تعاون لها مع المنتج الشهير 
إميليو اســــتيفان، وأتى الألبــــوم مزيجا رائعا 
بين كلمات شاكيرا وموسيقى الروك اللاتيني.

انهالــــت الخيــــرات على شــــاكيرا بعد هذا 
الألبــــوم، فقد حازت على جائزتين في مهرجان 
جرامي للأغاني اللاتينية، كما اختيرت أفضل 
مغنية لاتينية لعــــام 2001 في مهرجان جوائز 
الأغانــــي العالمــــي، وســــميت ســــفيرة النوايا 
الحســــنة مــــن قبــــل الحكومــــة الكولومبية، 
واحتلت صورتها أغلفة مجلات عالمية بارزة.
”لانــــدري  ألبومهــــا  شــــاكيرا  أصــــدرت 

ســــرفيس“ وهــــو أول ألبوم لهــــا باللغة 
نجاحــــات  يحقــــق  وهــــو  الإنكليزيــــة، 

متواصلــــة حتى الآن فــــي كل دول العالم، 
مع أن شاكيرا واجهت صعوبة في بادئ الأمر 
في التعبير عن نفســــها بالإنكليزية، حتى أنها 
اضطرت لشــــراء بعــــض القواميــــس، ولجأت 
لقراءة الشــــعر الإنكليزي وكتاب مثل ليونارد 

كوهين.
وبنظــــرة فاحصــــة لحيــــاة شــــاكيرا نجد 
أنها وكمــــا يقول المقربون منهــــا تضع عملها 
ونجاحها نصب عينيها، لأن ذلك النجاح الذي 
حققته أكبر بكثير من أكثر أحلامها الســــابقة 
تفــــاؤلا، وهي تعمــــل بجهد واضــــح مع فريق 
عملها الإعلامي علــــى أن تكون دائما متجددة 
في الشــــكل والأداء، لذا نجدهــــا أحيانا تظهر 
بشــــعر أســــود شــــرقي، وأحيانا أخرى بشعر 
أحمــــر ومؤخرا ظهرت بشــــعر أشــــقر غربي، 
كما أنها اشــــتهرت بمسايرتها لأحدث خطوط 
الموضة الشــــبابية المجنونة أحيانا، ليس هذا 
فقط بــــل إنها اتجهــــت إلى مجــــال الإعلانات 
بعد أن وجدت الشــــركات الكبرى أنها خير من 
يقــــوم بالدعايــــة لمنتجاتها، وذلك لشــــعبيتها 

الكبيرة.

أشهر البشر على الفيسبوك

مــــن البديهــــي أن تحقق شــــاكيرا نجاحا تلو 
الآخر وأن تتصــــدر أغانيها المراتب الأولى 

وأن تنــــال جوائز عديدة دون ســــواها 
وأن تكســــر بالتالي أرقاما قياســــية 

لا يســــتهان بها أبــــدا، كونها من 
أكثــــر النجمات شــــهرة في عالم 

الموســــيقى والفن، ولا شك في 
أنهــــا تعتبــــر مــــن أنجحهن 
الماضية،  الســــنين  مر  على 
وبالفعــــل هــــذا ما حصل، 
وما نقلته بنفســــها إلى 
جمهورهــــا المــــوزع في 
في  العالم  أنحاء  كافة 
شــــهر أبريل الماضي، 
مــــن خــــلال صــــورة 
على  نشــــرتها  لهــــا 
حسابها على تويتر 
وهي محاطة بثلاث 

شــــهادات مــــن 
غينيس  كتاب 
م  قــــا ر للأ
 ، ســــية لقيا ا

وقد كتبت تعليق علــــى الصورة يقول ”ها أنا 
أحصل على 3 شــــهادات من غينيــــس للأرقام 
القياســــية، لذلك كان من المنطقي أن أتمدّد إلى 

جانبها على الأريكة“.
الشــــهادة الأولى من كتاب غينيس نالتها 
كونهــــا الأولى التي حصلت علــــى 100 مليون 
معجــــب علــــى موقــــع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك.أما الشــــهادة الثانيــــة فكانت على 
تقديــــر لألبومهــــا ”فيجاكيــــون أورال“ الــــذي 
أصبح الألبــــوم الأســــباني الأكثــــر مبيعا في 

أسبوع واحد في الولايات المتحدة.
وثالثا شــــهادة لأغنيتها ”لا تورتورا“ التي 
تضمنها الألبوم المذكور أعلاه والتي تعتبر من 

أكثر الأغاني الأسبانية مبيعا في العالم.
وبالعودة إلى الشــــهادة الأولــــى فلا تزال 
شــــاكيرا تحمل حتى الســــاعة لقب الإنســــانة 
”المحبوبــــة“ الأكثر على الفيســــبوك، لحصدها 
أعلــــى نســــبة مــــن المتتبعين على هــــذا الموقع 
تحديــــدا، فمــــع 107,142,986 ”إعجــــاب“، وقــــد 
وصل هذا الرقم إلى 140 مليونا مؤخرا، باتت 

النجمــــة الكولومبيــــة الملكــــة التــــي لا يمكن 
لأحد منافستها أو منازعتها على شبكة 

التواصــــل الاجتماعــــي هذه، مع 
الإشــــارة إلى أن مــــن يتبعها 

ويســــير خلفها هو نجم كرة القدم كريستيانو 
رونالدو.

بعد مشــــاركتها فــــي بطولــــة كأس العالم 
لكــــرة القــــدم فــــي العــــام 2010، التقــــت نجــــم 
الكرة الأســــبانية وقلب دفاع نادي برشــــلونة 
الكاتولونــــي جيــــرارد بيكيه الذي شــــارك في 
فيديو كليب أغنيتها الشهيرة ”وكا وكا“ أغنية 
مونديال جنــــوب أفريقيا الرســــمية، وارتبطا 
بعلاقة حب منــــذ ذلك الحين، توجت بطفليهما 

ميلان وساشا.
 يذكر أن الصورة الأكثر شعبيّة التي نالت 
مدح وإشادة الجميع حتى الساعة هي اللقطة 
التي تشــــاركها من ملعب ماراكانا في ريو دي 
جانيرو قبيل أدائها في الحفل الختامي لكأس 
العالم، إذ هذه الصورة بالتحديد حصلت على 
3,5 مليون إعجاب في غضون أربعة أيّام فقط.

تتحضــــر شــــاكيرا اليــــوم، للعــــودة بقوة 
واندفاع لا مثيل لهما، وذلك بعد أن أفادت آخر 
التقارير بأنها تنوي الانضمام إلى الموســــيقي 
المكسيكي كارلوس سانتانا والموسيقي الفائز 
بجائزة الغرامي 19 مرة إميليو إســــتيفان، 
أغنيــــة  لإنجــــاز  وذلــــك 

، والتي  بعنوان ”نحــــن جميعا مكســــيكيون“ 
يهدفان من خلالها إلى محاربة آفة العنصرية، 
ويقال إنه ســــينضم إلى هذا المشــــروع كل من 
زوجة إســــتيفان غلوريا، والموســــيقي ويسين 
وويكليف جــــين وتاليا وبيبي أغيلار، يذكر أن 
هذه الأغنية تأتي كرد على التصريحات المثيرة 
للجدل التــــي أدلى بها الإعلامي والسياســــي 
والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد 
ترامب عن المهاجرين المكسيكيين حين وصفهم 

بالـ“المجرمين والمغتصبين“.
 وفــــي بيان رســــمي لصاحــــب فكرة هذا 
العمل الفني المرتقب إميليو إســــتيفان قال 
إن الأغنيــــة لن تكون موجهة بشــــكل محدد 
وخاص إلى المرشح الجمهوري الذي يعرفه 
حــــق المعرفة منذ ســــنوات عــــدة، بل 
”هي إجابة للشــــعور الذي ينتابنا 
فــــي داخلنــــا وفي صميــــم قلوبنا، 
وهو أننا تقدمنــــا بالفعل وتطورنا 
كشــــعب لاتينــــي ونحن فــــي حاجة 
لكي تعي المجتمعات الأخرى هذا 

الموضوع“.

تنبؤات ماركيز

شــــخصية  شــــاكيرا  تمتلك 
قوية، وعدة وجوه مغرية للتناول 
موســــيقاها،  صوتهــــا،  مثل  والذكــــر 
رقصها، شــــعرها الغنائــــي، جمالها، 
أعمالها الخيرية، نشــــأتها البائســــة 
وإصرارها وجهدهــــا وكذلك علاقتها 
بالسياســــة والأدب وماركيــــز، حيــــث 
حاول الأخير إبــــراز جانبين في ظاهرة 
شــــاكيرا، ”الفطرة والعمل“، كي يصل في 
النهاية إلى وصفهــــا بـ“الكمال“، باكتمال 
موهبتهــــا الفريدة بالجهد الخــــارق، الذي 
بدا كأنه يتحدث عن شــــخص لا يعيش على 

كوكب الأرض.
تنام شــــاكيرا ثلاث ســــاعات فقط يوميا، 
تقضيها في كوابيس الفشل، والخوف والقلق 
وأحيانا للحديث مع نفسها، أو ترديد عبارات 
وجمل موســــيقية جديدة أو لتحســــين لكنتها 
الإنكليزيــــة، تصــــاب بالحمــــى واضطراب في 
ضربــــات القلــــب لمجهودها الزائــــد أو لقلقها، 
تحيي عشرات العروض الحية في شهر واحد 
دون أن يظهــــر عليها الإرهــــاق، تجري خلالها 
أربعــــين حوارا صحفيــــا، دون أن تمل أو تكرّر 
إجابــــة واحــــدة، لا يســــتطيع أن يرقص على 
أغانيهــــا أحد غيرها، لأنها اختراعها الخاص، 

إنها صاحبة تأثير هائل.
شــــاكيرا النمــــوذج الأمثــــل لقــــوة أرضية 
فــــي خدمة ســــحر، هكذا يرى ويصــــف ماركيز 
شاكيرا، والذي يجعلك تتساءل: ما الذي أجبر 
وألهــــم كاتبا بقامته على أن يتناول مطربة في 
بدايــــة طريقها بذلك الشــــكل؟ قبــــل أن تحاول 
البحــــث مرة أخــــرى عن إجابة لســــؤال: كيف 
أصبحت شــــاكيرا اليوم بعد خمسة عشر عاما 

من كتابة مقاله؟
حققت شــــاكيرا كثيرا من تنبؤات ماركيز، 
وأكــــدت كثيرا مــــن أوصافه لــــدى جمهورها، 
العالــــم،  حــــول  الجوائــــز  بعشــــرات  ففــــازت 
وحصلــــت على ”جرامي“ في أكثر من 
الأميركيين،  على  وتفوقت  استحقاق، 
وباتت واحــــدة من بين أغنى وأشــــهر 

خمس مطربات في العالم.



أحمد فضل شبلول

} الشاعر محمد هشـــام في ديوانه الأول ”ثم 
لـــم يأتنا الماء“، الصادر عن ”الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب“، اتخذ من ســـيرة المعتمد بن 
عبّاد سلما لموقف شعري خالص ليس بغرض 
الســـرد وكفى، بـــل وكأنه يهرب من تســـييس 

قصائده.
المتأمل في عنوان الديوان يدرك تماما أن 
هناك معطوفا عليه محذوفا لم يشأ الشاعر أن 
يخبرنا به، وترك ذلك لاستنتاج قراء الديوان؛ 

فما الذي حدث قبل ”ثم“؟
فعلا، إن هناك حدثا أعقبه عدم ورود الماء 
أو كانـــت نتيجته عدم إتيـــان أو جريان الماء، 
في  ثم نتأمل ضميـــر المتكلمين المتصل ”نا“ 
فالماء لم  الفعل المضـــارع المجزوم ”يأتنـــا“ 
يأتنا نحن، ولم يأت قوما آخرين غيرنا كذلك.

ماء الثورة

لم نجد ضمن قصائد الديوان الست عشرة، 
قصيدة تحمـــل عنوانـــه، أي لا توجد قصيدة 
بعنوان ”ثم لم يأتنـــا الماء“، ولكن عثرنا على 
التي يقول  العنوان في قصيـــدة ”المصابيح“ 
فيها الشـــاعر ”نحن كنا نبيع المياه/ رسوما 
عليها روائح أحلامنـــا/ ونحوز اللآلئ يأكلها 
الصبيـــة المتعبـــون/ ثـــم لـــم يأتنـــا الماء يا 
صاحبـــي/ بل أتى الإفك من مائه/ فشـــربنا“. 

القصيـــدة مؤرخة في 15 مايـــو 2012 (أي بعد 
ثـــورة يناير 2011) ولهـــذا قام الشـــاعر عماد 
غزالي في تقديمه للديوان، بتسييس العنوان، 
قائلا ”هناك قصائد اســـتطاع الشاعر فيها أن 
يهبط قليلا إلى الأرض، ليعالج شـــيئا من تلك 
الدرامـــا الإنســـانية الضخمة التي نعايشـــها 
جميعـــا منذ بـــدء الثورة إلـــى الآن، وهي تلك 
الدراما الحرجـــة التي تقلبنا على جمرها بين 
الجمـــوح والفرح والأمل حينا وبين الشـــقاق 

والإحباط واليأس أحيانا أخرى“.
وقد أشار غزالي إلى قصيدة ”المصابيح“ 
ضمن ما أشـــار إليه في هـــذا الصدد، وأوضح 
أن انتقـــاء ”ثم لم يأتنا الماء“ كعنوان للديوان 

يحيل إلى الآني وإلى تفاعلات اللحظة.
ويبرر غزالي ذلك بأن الشاعر يخشى كثيرا 
أن يتورط فـــي التحديد والتأطيـــر، لأنه يملك 
من الذكاء والحدس ما يمكنه من التروّي، وما 
يسمح له بإدراك استمرارية الثورة وصيرورة 
التفاعـــلات المصاحبة لها، وأنه إذا كان الماء 
لـــم يأتنا إلى الآن (صدر الديـــوان 2014)، فإنه 
قد يكون في طريقنـــا أو نكون في طريقه، وإن 
وصلنا أو وصلنا إليه بعد سنوات وسنوات.

هذا وجه مقبول من وجوه التأويل النقدي 
للنص الشـــعري، خاصة أن رمزية الماء تتعدّد 
في تراثنا الشعري والديني ”وجعلنا من الماء 

كل شيء حي“.
وفـــي كتابـــه ”رمزيـــة المـــاء فـــي التراث 
الشـــعري العربـــي“ يقول عزيـــز العزباوي إن 
”المـــاء هو مصـــدر الحياة علـــى وجه الأرض، 
به تزدهر وتخضر وتشـــرق وبواسطته تصير 
الطبيعة فـــي أوج عطائها وبذخها وخصبها، 
فتغدق على الإنســـان والحيوان والطير كل ما 
ينعم به ويحيا ســـعيدا. إنه وســـيلة للسعادة 
والنـــور والإشـــراق والفـــرج، ومـــادة حيوية 

لممارسة كل أنواع النشاط البشري“.

فـــإذا كان للمـــاء كل هـــذه الرمزيـــة، فإننا 
بالفعل في انتظار ما يجود به ماء الثورة الذي 
لم يصل إلينا بعد، وإن كانت هناك مؤشـــرات 
تـــدل علـــى أنه فـــي طريقه إلينـــا، أو نحن في 

طريقنا إليه.

مرثية المعتمد

لكن هل من بـــاب الصدفة الأدبية أن يرثي 
محمـــد هشـــام، المعتمـــد بـــن عبـــاد صاحب 
إشـــبيلية في واحدة من أهـــم قصائد الديوان 
”مرثية المعتمد“ وأن يتنـــاول عزيز العزباوي 
مائيـــة المعتمـــد بن عبـــاد في كتابه المشـــار 
إليه فـــي قوله ”يختلف المعتمـــد بن عباد عن 
الآخرين في رؤيته لأهميـــة الماء، خاصة بعد 
أســـره وســـجنه، فالمـــاء كان يمثل لـــه معنى 
الحاجـــة والحزن والخوف على مصيره وعلى 
مصير أولاده، وفضاءاته تمثل له أمكنة بعيدة 
المنال ومســـتحيلة الزيارة بعـــد النعيم الذي 
عاشـــه أثناء حكمه فـــي قصوره حيـــث الماء 
الزلال“. ويســـتعير هشـــام في مطلع قصيدته 

قول المعتمد ”صنع الريح من الماء زرد“.
وليس الهدف من قصيدة هشام هي البحث 
عن مائيـــة المعتمد كما بحث العرباوي، ولكن 
الشـــاعر هنا يوظف مشـــاهد من ســـيرة حياة 
المعتمـــد وخاصـــة فـــي علاقته مـــع حبيبته 
الرميكيـــة، ليســـقط لنـــا على الحاضـــر الذي 
تعيشـــه أمتنـــا العربية الممزقـــة حيث ”دولة 

العاشق أقوى من دويلات السيوف“.
مـــع أن عصرنـــا الآن عصر ســـيوف وقتل 
وقنابـــل وطائـــرات وحروب ”فـــأيّ درع لقتال 
فكيف تكون دولة العاشـــق أقوى،  لو جمـــد؟“ 
وهـــي المقولة التـــي أدت إلى هزائـــم العرب 

والمسلمين في الأندلس، وفرارهم منها.
وبينما تنبـــه الرميكيـــة المعتمد صاحب 
إشـــبيليه، وهما في مخدعهما يمارسان الحب 
بقولها ”ســـيدي اســـمع لنـــداءات الرعية/ إن 
للدولة حكما وعهودا ووصية“. فإذا بالمعتمد 

يقول لوزيره ”يا وزيري إنها فردوس روحي/ 
فلماذا العـــود من حلم أثيـــر؟ وبينما جيوش 
ألفونس تجتاح المدينـــة، فإن ابن عباد يغني 
لاعتماد الرميكية!“. وفي صورة شـــعرية قوية 
يقول محمد هشـــام ”عادت الروم إلى الســـفح 

تغير/ وابن عباد يغني في السرير!“.
وفـــي نهاية القصيد يســـأل الشـــاعر نايه 
الحزين ”أيها الناي الحزين/ هل ترى/ يوجد 
في العالم أشـــباه ابن عباد؟ يجيب الشـــعر: لا 
تســـأل/ وحدق في وجـــوه الحاكمين“. ونحن 
نحتاج فعلا إلى أن نحدق في وجوه الحاكمين، 

لنرى من الكاذب فيهم، ومن الصادق الأمين.

يبـــدو أن التاريخ الأندلســـي حاضر بقوة 
فـــي وعـــي الشـــاعر، فيختـــار رمـــزا آخر من 
الفردوس الأندلســـي المفقود هـــو ”فلورندا“ 
(فتاة في بلاط بالأندلس) حيث عطر الأميرات 
الحيارى ينغمس، وتعـــدّ القصيدة واحدة من 
أجمل قصائد الديـــوان الذي يؤكد أن صاحبه 
علـــى دراية واســـعة بفن الشـــعر، وذو موهبة 
شعرية حقيقية، اتضحت في تعامله مع اللغة 
والصـــورة والموســـيقى، والتنـــاص الديني 
والشعري الذي لا تخلو منه قصيدة من قصائد 
الديوان، وغير ذلك من مقومات شعرية يعتمد 

عليها الشاعر المعاصر في تجاربه الحديثة.
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تنظـــم مكتبـــة {مكتوب بوك ســـتور» بمقرها فـــي الزمالك، 

ندوة لمناقشة كتاب {الإسلام بين الشرق والغرب»، للمفكر 

الراحل علي عزت بيجوفيتش، وذلك يوم ٢٨ سبتمبر الجاري. 

عن دار {الشـــروق للنشر والتوزيع»، صدر كتاب بعنوان {المختصر في 

تاريخ فلسطين»، للكاتب والباحث الفلسطيني محمد اشتية، الكتاب 

من القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عن دار {إبداع للنشـــر والترجمة»، كتـــاب بعنوان {كادر 

ونـــص»، للكاتبة مي عتمان، الكتاب من القطع المتوســـط، ويتضمن 

مجموعة من النصوص الفلسفية. كتب

كثيرا ما شــــــكل موضــــــوع الأندلس وضياعها محور العديد مــــــن الأعمال الفنية والأدبية، 
وهــــــو موضوع ما فتئ يتكرر بوجوه مختلفــــــة، وهذا يعود إلى أهمية تلك الفترة التاريخية 
التي عاشها العرب المسلمون، ووصولهم إلى قمة ازدهارهم ومجدهم، إلا أن حدث سقوط 
ــــــى أوروبا دور الريادة، كان له بالغ  غرناطة الذي هز العالم العربي الإســــــلامي، وأعاد إل
الأهمية في مســــــتقبل الدولة الإســــــلامية التي بدأ يدركها الضعف والوهن، خصوصا في 
نتائج ما لقيه الموريســــــكيون على يد الأوروبيين من اضطهاد وملاحقة. ويبدو أن الشــــــعر 
الحديث لم يشــــــف بعد من جرحه الأندلســــــي، فكل ما يجري في عالمنا العربي ينكأ هذا 

الجرح.

الشـــاعر اتخذ من سيرة ابن عباد 

ســـلما لموقـــف شـــعري خالص، 

تســـييس  مـــن  يهـــرب  وكأنـــه 

قصائده

 ◄

نحن نحتاج إلى أن نحدق في وجوه 

الــحــاكــمــين، لــنــرى مــن الــكــاذب 

فيهم ومن الصادق الأمين

 ◄

عادت الروم إلى السفح تغير وابن عباد يغني في السرير

[ محمد هشام يعود إلى عصر الفردوس المفقود [ {ثم لم يأتنا الماء» قصائد ترثي حال أمراء الأندلس

أيها الناي الحزين يوجد في العالم أشباه ابن عباد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حين يفتك الاستكتاب بقيم الجمال

} ينهض الكتّاب والمبدعون، ومعدّو برامج 
الأطفال ومخرجوها ومقدّموها، والفنّانون 

والتقنيون الذين يعملون على تحويل 
النصوص الإبداعية إلى سيناريوهات 

وأفلام كرتونية وأشرطة فيديو وأقراص 
مضغوطة أو غير ذلك من منتجات ذات 
صلة، بأداء دور مهمّ، حاسم ومؤثر، في 

تنشئة الطفل، وذلك في إطار الدور التربويّ 
الشامل، الذي يفترض -عن صدق ورسوخ 
يقين- أن ينهض به المجتمع بأسره، أفرادا 

وأسرا وجماعات ومؤسّسات.
وكان لإدراك هذا الأمر أن يفضي 

بالحكومات والمؤسّسات الرسمية المتنفّذة، 
في الأعم الأغلب من المجتمعات والدول، في 
عالمنا العربيّ المحكوم أغلبه بأيديولوجيات 

تجافي الحرّية، إلى اختزال العمل الأدبيّ 
أو الفنّي الموجّه للطفل، إلى مجرد وسيلة 

نوعية لإيصال تصوّرات أيديولوجية وقيم 
أخلاقية ومعايير تربوية يمكن إيصالها 

باستخدام طرق عديدة ووسائل متغايرة لا 
تنتمي إلى الإبداع وفنونه.

هكذا فرض على المبدع، المحكوم 
بضرورات الحياة في مجتمع استبداديّ 

قاس، أن يفتك بموهبته، إذ يشرع في إدراك 
نفسه بوصفه معلما أو مربيا فحسب، وأن 

يسقط على الكتابة تصورا يحيل العمل 
الأدبي إلى مجرّد وسيلة لتحقيق غايات 
أيديولوجية، سياسية كانت أو تعليمية 

أو تربوية، أو غير ذلك من غايات ومقاصد 
تنأى به عن الإبداع بأبسط مقتضياته 

ومعانيه، وتحيله إلى مجرّد ممارسة كتابية 
غير محمودة من منظور العقل المستنير 

والحريات الإنسانية وحقوق الإنسان.
وما كان لهذا التوجه إلا أن يؤدّي إلى 
تضاؤل اهتمام الكتاب والفنّانين، مرغمين 
أو راضين، بالجانب الأدبي والفني، وإلى 

تخلّيهم عن القيم الإبداعية الجمالية، وذلك 
على نحو جعل القيمة الأيديولوجية، أيا 

كانت طبيعتها، تمسك بالشّكل الفني لتفتك 
به إذ تسخّره من أجل غاياتها، مضحيّة 

بشكل مضمونه ومضمون شكله.
لقد افترض كل أولئك المستكتبين الذين 

استبدلوا بإنشاء الكتابة الاستكتاب، 
وبالإبداع كتابة الإنشاء، أن هاته هي 

الطّريقة المثلى، أو ربما الطريقة الأسهل 
والأنجع، لتلبية حاجات المجتمع، 

والاستجابة لشروط المؤسّسة، والالتزام 

بمعايير الدّولة، وذلك في إطار السّعي 
نحو غرس منظومة القيم التي تناسبهم 

جميعا، أو التي يقرّرها كلّ بمفرده، في عقل 
الطّفل، وفي صلب ضميره، وفي أعماق 

وجدانه، بقصد تأهيله لمتابعة العيش في 
الحياة على النحو الذي يتصورنه هم 
له، ووفق مشيئتهم هم لا وفق حاجاته 

الإنسانية ومشيئته، وذلك في إطار التزام 
صارم بأولويات ومنظومات قيم تحيل 

الشّخصية الإنسانية الفردية إلى مجرد 
قناع أصم، والهويّة الإنسانية إلى محض 
واقعة مصطنعة، مبتسرة الإنسان، في كلّ 

حال، إلى آلة تؤدّي دورا اجتماعيا محدودا، 
ومحدّدا من قبل، بصرامة مغلقة وقاطعة.

ولأننا، في هذا السّياق، لا نحاكم 
منظومة قيم بعينها، فإنّ النّقد، هنا، غير 
موجه إلى الأفكار والمبادئ والتّصورات 

والرّموز التي يسعى مجتمع ما إلى 
ترسيخها في عقول أطفاله، وفي ضمائرهم، 

وإنما يستهدف تأكيد خلاصة مؤداها أنّ 
القيم التي لا تملك القدرة على بثّ نفسها 
من خلال علاقات عمل إبداعي فنيّ ناجح، 
تكشف عن كونها قيما ضعيفة، آيلة -مثل 

العمل الذي يحملها- إلى زوال، وذلك بفعل 
استمرار عجز أي عمل فنيّ فاشل عن أن 

يثبت لنفسه وجودا في سياق الإبداع، ولأنّ 

تطور المجتمعات محكوم بجدلية صراع 
القيم بأعمق تفاعلاتها وأوسعها، ولأنّ 

إيصال القيم عبر التّلقين المباشر والوعظ 
الجاف، أو عبر نزعة تعليمية محمّلة بأنماط 
إلزامية عديدة، ليس إلاّ تعبيرا عن انتصار 

مقاصد الكاتب، أو نياته الواعية، على قدرة 
الابتكار والإبداع لديه.

يتأسّس العمل الفني الناجح على رؤية 
تلتقي مع التّطلعات المستقبلية للمجتمع، 

ويؤسس أفقا تتبلور فيه ”رؤية للعالم“ 
تتحاور مع ”الوعي القائم“ وتستلهم 

”الوعي الممكن“ الذي تنبئ به رؤى الفاعلين 
الاجتماعيين، أو الذي يصوغ تطلعاتهم 
المستقبلية، ويحدّد ملامحها، وذلك على 
النحو الذي يكشف فيه العمل الفني عن 

مصداقية التّوجه نحو تنشئة أجيال تسعى 
بما تمتلكه من وعيّ ذاتيّ مستنير، وحضور 
إنسانيّ متوقّد وفعّال، إلى تعزيز حضورها 

الفاعل في الوجود، وتحقيق طموحاتها 
الإنسانية السّامية؛ فالفنّ العظيم مستقبلي 

بالضّرورة، تقدّمي واستشرافيّ بالمعنى 
العميق للكلمة، وهو لا يكفّ أبدا، عن بثّ 

قيم الجمال والحريّة في الحياة والمجتمعات 
والنّاس.

* شاعر من فلسطين مقيم في سلوفاكيا

عبدالرحمن بسيسو

} مســقط - يدرس الباحـــث العماني محمد 
بن عامر العيســـري في كتابـــه ”البيت العود: 
شـــموخ العمـــارة وســـطور التاريـــخ“ معلما 
معماريا من معالم قرية الســـباخ بولاية إبراء 
حيث يقدم ســـردا تاريخيا شـــائقا، يمهد فيه 
للحديـــث عـــن الانتعـــاش الاقتصـــادي الذي 
عاشته زنجبار وأثر ذلك على النمو العمراني 
في ســـلطنة عمان ثم يعرج إلى بسط الحديث 

عن قصة بناء البيت العود.
ويهدف المؤلف من هذا الكتاب إلى توثيق 
الكثيـــر من الكتابات التي خطت على كثير من 

جدران البيت العود الشرقي خلال فترة زمنية 
طويلة مقسما تلك الكتابات حسب مواضيعها.
يقول العيســـري عن الكتـــاب ”وفي ما يلي 
مـــن صفحـــات نحن أمـــام واحد مـــن المعالم 
الحضارية التي تزخر بها قرية الســـباخ التي 
لا تـــزال تحتفظ بعـــدد من تلـــك المآثر لتبقى 
شواهد للأجيال المتعاقبة تحكي كفاح الأوائل 
ومكابدتهـــم لأَوْاء العيـــش، وعظمة منجزاتهم 

ورسوخ أقدامهم“.
ويضيـــف المؤلـــف إنـــه ”ليس مـــن قبيل 
المبالغـــة إن جزمنـــا بـــأن البيـــت العود هو 

أضخـــم بناء تقليدي لا يزال حاضرا، شـــهدته 
قرية الســـباخ حتى يومنا هـــذا، ومع أن عهد 
البناء يســـبق عهدنا ما يزيد على قرن ونصف 
إلا أنـــه لا يزال يحكي أوجه حياة تختلف فيها 
المشـــاهد تماما عن واقعنـــا المعيش، وليس 
ثمة شـــيء يصـــدق ما ذهبنـــا إليـــه مثل تلك 
الأسطر التي جاد بها يراع الأوائل في جدران 
البيت العلوية، والتي حفظت لنا ما كان يمكن 
أن ينســـحب إلى طيّ النسيان وغياهب الزمن 

لولا بقاؤه في تلك الجدران الشامخة“.
وتنبع أهمية هذا الكتـــاب من كونه يوثق 
لتاريـــخ (البيـــت العـــود الشـــرقي) من خلال 
الرجوع إلى عدد كبير من الوثائق والمكاتبات 
الخاصة سواء تلك المتعلقة بالمؤسس الأول 
للبيـــت أو من تـــلاه من ملاك وأفراد أســـرهم، 
كمـــا لم يهمل الباحث القيمـــة التاريخية التي 

تمتلكها الروايات الشفهية، فهو بهذا قد رسم 
صـــورة متكاملة عن هـــذا المعلم، وقـــدّم عبر 
هـــذا الكتاب تجربته في حفظ التراث العماني 
من خلال دراســـة وتوثيق الكتابات الجدارية 
التي عـــادة ما تكون عرضـــة للعبث والإهمال 

والاندثار.
نجد العيســـري فـــي مقدمة الكتـــاب يلفت 
نظر القارئ إلى الأهمية التي تشكلها المعالم 
الأثريـــة في ولايـــة إبـــراء وأهمية دراســـتها 
والحفاظ عليهـــا، حيث يقول ”إن قرى وأحياء 
مدينة إبراء تزخـــر بالكثير مما خلده الأجداد 
من أبنية شـــامخة تكاد تنفـــرد ببعض ملامح 
هندسة البناء التقليدي، ناهيك عن ضخامتها 
وشموخها وصمودها أمام عوامل الزمن التي 
تـــكاد تأتي عليها لتجعلها أثرا بعد عين ما لم 

تتداركها أيدي العناية والترميم“.

معلم أثري مازال يحكي أوجه حياة تختلف فيها المشاهد

} عن دار 
”نون للنشر 
والتوزيع“، 

صدرت رواية 
بعنوان ”3 

بنات“، للكاتبة 
سهيلة خميس. 

} عن دار 
”الآن ناشرون 

وموزعون“، 
صدرت رواية 

بعنوان ”العربة 
الرمادية“، للكاتبة 

بشرى أبوشرار.

} صدر عن بيت 
الحكمة للثقافة 

والترجمة بالصين 
بالتعاون مع أطلس 

للنشر والإعلام 
بمصر، الجزء الأول 

من كتاب ”القصة 
الكاملة للإسلام في 
الصين“ لوانغ لنغ 

قوي.

} عن دار ”الشروق 
للنشر والتوزيع“، 

صدر كتاب 
بعنوان ”إسرائيل 

الأبارتهايدية 
وجذورها في 

الصهيونية 
السياسية“، للكاتب 

أوري ديفيس. 

إصدارات

إن دراسة العمارة العمانية تعدّ واحدة من مفردات استقراء التاريخ وسبيلا إلى الغوص 
فــــــي بحره بحثا عمــــــا يحتضنه من درر ومكنونات، هذا إلى جانب ما نجده مســــــطرا بين 
جنبات المباني وعلى جدرانها وأسقفها وأبوابها من حروف وكلمات وأسطر، تنقل لما يأتي 

من أجيال صورا ناصعة عن أشكال الحياة في تلك العهود.
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كتب
المغاربة وحرج التفسير

حسن الوزاني

و رب

المغاربـــة  المؤلفيـــن  اهتمـــام  يحمـــل   {
بتفســـير القرآن الكريـــم مفارقة قد لا تكون 
انتبهـــت إليها كثير مـــن الكتابات، وتكمن 
في إحجـــام المؤلفين عن وضع التفاســـير 
الشـــاملة والكبيرة التي تهـــم مجمل آيات 
القـــرآن. فالنمـــاذج، في هذا الإطـــار، تبدو 
نـــادرة جـــدا، ومنهـــا ”البحـــر المديد في 
لابن عجيبة، وهو  تفســـير القرآن المجيد“ 
مؤلـــف في ســـتة مجلـــدات ضخمـــة، طبع 
أكثر من مـــرة بالقاهرة وبيروت. في مقابل 
ذلـــك، كان المغاربـــة يبـــدون كما لـــو أنهم 
يكتفون بتفســـير الآيات القرآنية والســـور 
القصيرة، وعلى رأســـها سورتا ”الفاتحة“ 
و”الإخلاص“. وتم ذلـــك أيضا بموازاة مع 

اهتمامهم بالجوانب الشكلية للقرآن.
ما الذي يجعـــل المغاربة يحجمون عن 
الاتجاه إلى التفاســـير الكبيرة والشـــاملة 
للنص القرآني وهم الذين جعلوه منذ قرون 
دلالة على استقرارهم الديني والاجتماعي. 
ثمة أكثر مـــن تأويل للأمر. وفي هذا الإطار 
كان يفســـر الأمـــر بالحـــرص على قدســـية 
القـــرآن، وعلى الحيلولـــة دون فتح المجال 
لتفســـيره بشـــكل قد يمس بهذه القدسية. 
وهناك من ذهب في هـــذا الإطار إلى الربط 
بيـــن التفســـير وبين مـــا يقع مـــن أحداث 
ومصائب، ”كخـــراب المدينـــة التي يزاول 
فيهـــا، وقلة المطـــر أو كثرتـــه“. وقد يكون 
هذا التصور مبنيا على بعض المصادفات، 
فابن عجيبة صاحب التفسير المذكور، على 
ســـبيل المثال، قد توفي ســـنة 1809 نتيجة 
إصابته بالطاعـــون الذي ضرب البلاد. كما 
أنه عـــاش معاناة رفقة مريديـــه، دوّنها في 
ســـيرته التي حظيت باهتمام غربي خاص، 
حيـــث ترجمها إلى الفرنســـية جون لويس 
ميشـــون وصـــدرت بهولنـــدا، ســـنة 1969، 
كمـــا نقلها دافييد ســـترايت إلى الإنكليزية 
وصـــدرت بالولايـــات المتحـــدة الأميركية. 
بالطبـــع، فهذا الربـــط تحيط بـــه كثير من 
الخرافـــات، إذ يبـــدو أن البـــلاد كانت على 
موعد، بشـــكل منتظم، مع أكثر من كارثة كل 
عشـــر سنوات، سواء تعلق الأمر بالأمراض 
أو الأوبئـــة أو المجاعات أو الـــزلازل. كما 
ذهـــب إلى ذلـــك برنار روزنبرجـــي وحميد 
التريكي في كتابهمـــا ”المجاعات والأوبئة 

في مغرب القرنين 16 و17“.
يبـــدو أن المفارقـــة المذكـــورة تعـــود 
أساســـا إلى ارتبـــاط لجـــوء المغاربة إلى 
تفســـير الآيات الصغيرة باعتمادهم القرآن 
علـــى مســـتوى تدبيـــر مختلـــف مجـــالات 
حياتهـــم اليومية. وهو الأمر الذي يفســـره 
العـــدد الكبير من التآليـــف التي تقوم على 
الاســـتناد إلى الآيـــات القرآنيـــة. ومن ذلك 

تآليف الفتاوى والنوازل.
بالطبـــع، كان الإنتاج في هذه المجالات 
يحضـــر خصوصـــا، كلمـــا ظهـــرت عادات 
التدخيـــن  كانتشـــار  جديـــدة،  اجتماعيـــة 
كظاهـــرة  سياســـية،  وظواهـــر  والخمـــر، 
المحميين، أو تقنيات جديدة. الأمثلة كثيرة 
في الإطار، أذكر منها فقط ”توليف في جواز 
العمـــل في الصـــوم والإفطـــار بالتلغراف“ 
لمحمد الطاهري، ومؤلف سليمان الحوات 
المســـمى ”تغيير المنكر في من زعم حرمة 

السكر“. بفتح الكاف مع الضمة، طبعا.

* كاتب من المغرب

صدر حديثا، عن المركز العربي للدراســـات، كتاب «هايدغر 

والفكر العربي» للكاتب مشـــير عون، وقد ترجمه إلى العربية 

إيلي أنيس نجم.

صـــدرت أخيرا عـــن منشـــورات الجمـــل بكولونيـــا المجموعة 

القصصيـــة {عاصمـــة الأنفـــاس الأخيـــرة»، للشـــاعر العراقي 

الراحل سركون بولص.

وصل عدد المشـــاركين في الــــدورة الســــابعة لمعـرض {العـين 

تـقـــرأ ٢٠١٥» إلـــى ٧٠ عارضـــا مـــع زيـــادة ١٥ ٪ فـــي مســـاحة 

المعرض.

اج النابي ممدوح فرّ

} تبـــدو أحـــداث روايـــة «الشـــيطان امرأة» 
للكاتبة التركية هاندي ألتايلي حسب الترجمة 
العربيـــة، أشـــبه بأحداث المسلســـل الأميركي 
«الجـــريء والجميـــلات» الذائـــع الصيت في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، حيـــث العلاقات 
النســـائية المتعدّدة والخيانات بين الأصدقاء 
والأقارب، والصدمـــات غير المتوقعة؛ فأحداث 
الرواية عن شخصية آشلي الطالبة الجامعية، 
والفتـــاة المتمـــرّدة التي تســـكن مـــع خالتها 
المتمردة -أيضا- بعد وفاة والدتها. لا تلبث أن 
تتوفى خالتها بعـــد فترة قصيرة، وبعد علاج 
بـــدّد الكثير من ثروتها التـــي نقلتها إلى ابنة 
أختهـــا. تعيش الفتاة حيـــاة عبثية أو بمعنى 
أدق تكـــرّر ســـيرة حياة الخالـــة التي خرجت 
عن طوع العائلة من قبل وتعيش مســـتقلة في 
شقة. الفتاة هي النموذج المعادل لسيرة حياة 

الخالة المجهولة.

سيرة الخيانة

الخيانة والخداع هما الثيمتان 
فجميع  الرّوايـــة،  فـــي  المتكرّرتان 
شخصياتها النسائية وهي الأكثر 
الذكورية  الشـــخصيات  من  عددا 
والخـــداع،  الخيانـــة  تتنـــاوب 
لكـــن الشـــيق أن الخيانـــة تتمّ 
في دالة تكراريـــة، فعمر يخدع 
آشـــلي، وتعرف أنه متزوج من 
أخرى، وآشـــلي تخون خالتها 
بعلاقتهـــا مع عشـــيقها عمر، 
القنفذ  أيضـــا  تخـــون  كمـــا 
الـــذي يحبهـــا بعلاقتها مع 
عمـــر، وعمر يخـــون خالتها 

بالـــزواج مـــن داليـــا الطالبة 
المفضلـــة لدى خالتها جوليـــد، وداليا الطالبة 
المفضلـــة لدى الخالة جوليد تخدعها، وتتزوج 
من عشيقها، وآشلي تنتقم من عمر فتقيم علاقة 
مع ســـنان، إلخ… وذلك في سلســـلة متواصلة 
تنتهي بالخدعة القاتلة من نالان وعمر لآشلي. 
بالإضافة إلى خيانة حســـن لنـــالان وطردها، 
وخيانة علي كريم لزوجته. الكل واقع في خطأ 
الخديعة وبلا نـــدم. والتكـــرار ليس مقتصرا 
علـــى تكرار فعل الخيانة، بل إن الشـــخصيات 
تكرّر بعضها أيضا فآشـــلي مثلا هي الصورة 

الأكثر وضوحا لحياة الخالة جوليد المبهمة.
آشـــلي بطلة الرواية هي نمـــوذج لفتيات 
جيلها، اللاتـــي يتقلبن في الحـــب دون رويّة. 

ومـــن المفيـــد أن نؤكـــد أن الاســـتهلال الـــذي 
بدأت به الروايـــة مربك، وهو مقصود من قبل 
الساردة، فقد استطاع أن يكشف عن جزء مهم 
من شـــخصية آشلي الفتاة الغاضبة، والتي لا 
تقبل نقاشـــا من أحد، وأيضا كشف أنانيتها، 
وهـــو ما عرّضها رغم عدم العجلة في ســـيرها 
لحادثـــة أدّت إلـــى الذهـــاب بســـيارتها إلـــى 
الإصلاح، وهنا كانت المفاجـــأة غير المتوقعة، 
لقاؤها بعمر الـــذي كان يزور صديقه في أحد 
الورش، عندها يقـــرّر أن يصطحبها، وبالفعل 

يعودان معا في سيارته.
بعد هذا اللقاء تبدأ الســـاردة في الكشـــف 
عن شـــخصية عمر الذي كان عشـــيقا لخالتها 
جوليـــد، التي ربتهـــا وكانت مســـؤولة عنها، 
وكيف أنهم كانوا يجتمعون في غرفة المعيشة 
للشـــراب والســـهر معا. إلى جانـــب عمر كان 
فـــي حياتهـــا القنفذ الذي يهيم بهـــا، ويتمنى 
أن يتزوجهـــا لكنهـــا تراوغه، وبعدما تشـــعر 
بضائقة مالية إثر رحيل خالتها، تفكر في حل 
بديـــل للتخلّص من المصاريـــف، بالانتقال إلى 
شقته، وما إن يمرّ عليها القنفذ بعد يوم واحد 
من وفاة خالتها، تطلـــب منه أن يمارس معها 
الجنـــس رغم أنه كان يظن أن تحقيق مثل 
هذا الأمـــر كان يتطلـــب وقتا 
طويـــلا، وقبل الفعـــل طالبته 
بـــأن تنتقـــل للســـكن معه في 
البيت علـــى أن تقـــدّم له ثلاث 
خدمـــات هـــي تنظيـــف المنـــزل 
ومع  الخلاّب،  والجنس  والطهي 
اعترافها بأنهـــا لن تكون صادقة 
فـــي الطلبـــين الأولـــين، إلا أنّهـــا 
ســـتحقّق الثالث بدرجة متوسطة، 
العرض الذي قدمته آشـــلي أصاب 
القنفذ بالدهشة، لأنه يعرض عليها 
الـــزواج بدلا مـــن أن يعيشـــا هكذا، 
وهـــو ذات الاندهـــاش الـــذي عبرت 
صديقاتها زيرين عنه بعدما شاهدت في إحدى 

المجلات صورة البذخ التي تظهر عليه أمه.

علاقات متشابكة

تتســـم العلاقات بســـرعة تكوّنها، وأيضا 
بســـرعة الفـــكاك منهـــا، فعلاقة آشـــلي بعمر 
بدأت بعد عشـــرة أيام من وفاة خالتها، وبعد 
لقاء جاف عند اســـتقباله، خاصّـــة أنّها كانت 
لا تريده، حيث اعتبـــرت وجوده وكأن خالتها 
رحلـــت وتركت جـــزءا منها فـــي الغرفة، وهو 
الإحســـاس الـــذي زاد من نفورهـــا منه عندما 
بـــدأ يعزف على البيانـــو، وإن كان قد أصابها 
بالدهشـــة لأنها تعرف أنه تاجر سيارات، وفي 
غمرة حالتي النفور والدهشة، أقدم عليها وقد 
استشعرت وقوعه تحت تأثير المخدر، «واقترب 
منها، وأقـــام علاقة غير متوقعة وإن شـــعرت 

قبلها بتحقيق متعة جسدية غير متوقعة».
بعد هذه العلاقة الســـريعة ينتابها صراع 
داخلي وشعور بالندم على خيانة خالتها، لذا 

فأوّل شـــيء فعلته في الصبـــاح، هو أن قدمت 
الاعتذار لهـــا، وثانيا خيانتهـــا للقنفذ الأكثر 
جمالا ووسامة من عمر الذي أغواها بممارسة 
الجنس، وهو مـــا جعلها في حيرة هل تخبره 
أم تصمـــت؟ قـــد يكـــون للصدمة فـــي العلاقة 
الدافع في إقامة علاقة ســـريعة، فبعد صدمتها 
بعمـــر، على الفور بدأت مواعدتها ليفينت لكن 
لـــم تقع في حبه ولم يدغـــدغ قلبها حتى أثناء 
ممارستهما للحب، ثم بعد صدمتها مرة ثانية 
انصرفت عن عمر أو كتعذيب لعمر إلى سنان، 
ورحلت معه إلى باريس، ثم فارقته لتعود إلى 
عمر، لكنهـــا صدمت برؤية ســـيارة صديقتها 
عنده، فقررت الاختفاء مرة ثانية كما فعلت في 

المرة الأولى.
 الشيء المميز هو بناء الرواية فمع وجود 
راو عليم يســـيطر على الأحداث، إلا أن السمة 
اللافتـــة هـــي التداخـــل بين الزمنـــين الماضي 
والحاضر، كما تعتمد الســـاردة في جزء كبير 
من أحـــداث الرواية على عنصـــر المفاجأة في 
الأحـــداث، وهذا ملاحـــظ منذ البدايـــة فالذي 
تلتقي به آشـــلي في ورش تصليح الســـيارات 
هو عمر، حبيبها السابق، وعمر عندما يعترف 
لهـــا أن خالتهـــا كانت تعـــرف زواجه، يتضح 
أن الزوجـــة هـــي داليا التي كانـــت من أفضل 

الطالبـــات لـــدى خالتهـــا. كما يشـــمل عنصر 
المفاجأة علاقة نالان ومديرها حســـن، وغيرها 
من المفاجآت التي تكســـر خيط الملل المتسرب 
من ســـرد الخيانـــة الممل، وإكســـابه نوعا من 
التشـــويق. ومع هذا فثمة فجوات في الســـرد 
حيث عدم الإقناع في ســـرد بعـــض الأحداث، 
كتحـــوّل علاقة حب آشـــلي إلـــى كراهية لعمر 
فلم تكن مبررة تمامـــا، حيث عرفت زواجه من 
قبل ثم التقته واعترف لها، ومع هذا اســـتمرا 
فـــي العلاقة، ومن ثم لم تكن الغيرة مبررة عند 
رؤيته يتجول في أحد الشوارع معها، وبالمثل 

سفرها مع سنان إلى فرنسا جاء تلفيقيّا.
 لم تقدّم الســـاردة لنا عبر مرويتها ملامح 
البيئـــة التركية وطبيعة الحيـــاة على نحو ما 
نجد في كتابات أورهان باموق ونديم غورسيل 
وإليف شفاق، فالحكاية وأحداثه يمكن أن تدار 
في أيّ مكان، وهي أشـــبه بثرثرة نســـائية عن 
علاقات وخيانات وحـــب وإخفاقات، لكن ماذا 
بعد هذا كله. ســـتخرج من الرواية وأنت تلعن 
شخصياتها التي كانت لاهية عابثة دون حتى 
تدرك لماذا هي هكذا. الشـــيء السلبي الآخر أن 
الرواية تعج بالأخطاء الإملائية واللغوية وهو 
مـــا يلقي العـــبء الأكبر على دار النشـــر التي 

استهانت بالعمل بهذا القدر دون مراجعة.

عزالدين بوركة

} يحضر التجريب بشـــكل واضح المعالم في 
قصائد الشاعر المصري عصام أبوزيد، في كلا 
ديوانيـــه الصادرين عن دار روافد ”أكلت ثلاث 
و“كيف تصنع كتابا  ســـمكات وغلبني النّوم“ 
يحقـــق أعلى مبيعـــات“، ذلك البعـــد الذاتي/ 
الإنســـاني، من حيث حضور لمفـــردات الحياة 
اليومية البســـيطة، وهذا ربمـــا ما يميّز كتابة 
قصيدة النثر المعاصرة، إذ أن الشـــاعر يحاول 
أن يجعـــل لنفســـه تصورا ذاتيـــا، منطلقا من 

إنسانيته لرؤية العالم.
مبتعدا كل الابتعاد عن تلك الصور والرؤى 
التي جاء بها ســـابقوه، في خليط بين الذاتية 
وسوريالية البناء الشعري تتمخض القصيدة 
ذهابـــا وإيابـــا لدى عصـــام أبوزيـــد بين الأنا 
والعالـــم، إذ أن اللغـــة تنحـــو إلى البســـاطة 
والبلاغـــة المعدمـــة والذاتيـــة، وأمـــا البنـــاء 
المفاهيمـــي في القصيدة فيتجـــه إلى المجازي 
الســـوريالي، في خلطة عجيبة لا يعرف سرها 

إلا الشاعر.
يعدّ عصام أبوزيد منذ سنوات التسعينات 
مـــن القرن الماضـــي، وبداية مـــع ديوانه الأول 
”النبوءة“ وما تلاه مـــن أعمال أخرى، من أبرز 

شـــعراء قصيدة النثر على الســـاحة الشعرية 
المصريـــة. فهـــو يشـــتغل بشـــكل دؤوب على 
تجريب أدوات شـــعرية جديـــدة مع كل ديوان، 
محتفظا بتلك الرؤية السوريالية التي ينطلق 

منها لرؤية العالم.
أبوزيـــد بقـــدر مـــا يميل 
إلى هدم الأشـــياء والثوابت، 
يفتح البـــاب على مصراعيه 
للدخول إلى تجربة جديدة، 
تؤســـس لحداثـــة خاصـــة 
الشـــعرية.  عوالمه  داخـــل 
ويؤكد كلامنا هذا الكاتب 
محمود خيرالله إذ يقول 
الشـــعرية  اللغـــة  ”مـــن 
الســـهلة، إلـــى العالـــم 
أبدا،  يتكـــرر  لا  الـــذي 
يحطم الشـــاعر عصام 
أبوزيـــد الأنماط كافة، 

كأنه يكتب بالمخالفة لأي 
«قالب» شـــعري جاهز، رافضا الصيغ الثابتة، 
بما فيها صيغة «المجانية/ الإيجاز/ التوهج»، 
التي عرفتها الأدبيات الخاصة بقصيدة النثر 
العربية مبكرا، نقلا عن سوزان برنار. لقد بدا 

كأنه يحطم كل شيء ليتمكن من البناء“.

فـــي ديوانـــه ”كيـــف تصنع كتابـــا يحقق 
أعلى مبيعات؟“ يجعل الشـــاعر عصام أبوزيد 
مـــن الـــذات الشـــاعرة تمتـــزج بالطبيعة، في 
رهافة وهشاشـــة، تنتصر لذلك البعد الفطري 
والمســـالم في الذات الإنســـانية. كمـــا أيضا، 
وهو الملاحظ في أحد المقاطع، نستشـــعر تلك 
الرهافـــة الصوفية التي تحاول أن تســـتلطف 
الذات الإلهية، وتســـتدرجها في الكتابة، طلبا 

لاكتمال إنساني.
هذا الخطاب الشـــعري المشحون بعناصر 
فيهـــا مـــن التقابـــل والتآلف إنما هـــو تلميح 
إلى ذلك الاكتمال المســـتعصي على 
الإنســـان، والحاضـــر فـــي التصور 
للـــذات الإلهيـــة. كنوع مـــن الحلول 
والاتحاد الصوفي، إذ يجعل الشاعر 

جسده مكانا لهذا الاتحاد والحلول.
الحديث عن التجريب، يقودنا إلى 
ضرورة الإشارة والحديث عن الأسلوب 
المتنوع في الكتابة عند الشاعر، إذ إلى 
جانب أســـاليب لغوية يوظفها الشـــاعر 
بشـــكل متكرر فـــي الكتابة (الاســـتفهام، 
النداء، الحذف، أسلوب المخاطب، الغائب، 
الحـــواري/  الأســـلوب  يحضـــر  إلـــخ…) 
المســـرحي، فاســـتدراج الأجنـــاس الأخرى 
شكل كتابي يميّز قصيدة النثر، وهو استدراج 
لا يمنعها من أن تســـمى شـــعرا، بل يضخ في 
شـــرايينها حيـــاة أخـــرى ويعطيهـــا امتيازا 
في الشـــكل المتجـــدد داخل عوالـــم التجريب 
اللامحـــدودة، التجريب الـــذي ينتهجه عصام 

أبوزيد بمعية شعراء قصيدة النثر اليوم.
كما تتراوح قصائـــد أبوزيد بين القصيدة 
المتوســـطة فالشـــذرية ثمّ ذات البيت الواحد. 
من تلك وتلك يجعل الشـــاعر من الســـوريالية 
فـــي الرؤية وبســـاطة اللغة شـــكلا ناظما لكل 
قصائد الديوانـــين، فالكتابة عنـــده في تجدد 
مســـتمر، تجدد يبحث عن أفـــق مغاير مع كل 
تجربة شـــعرية جديدة، داخل مدارج التجريب 
في عوالم قصيدة النثر. فتجربة هذا الشـــاعر 
لا تعرف الثبات أو الركون إلى مســـتقر واحد، 

هي تجربة مستمرة ومتواصلة.

صـــدر   - القاهــرة   {
مؤخـــرا عـــن دار روافد 
كتاب  والتوزيع،  للنشر 
الكتّاب  مـــن  لمجموعـــة 
الباحثـــين،  والشـــباب 
بعنوان ”حبر على ورق 

الثورة“.
يمثّل الكتاب لقطات 
وحكايـــات  ومشـــاهد 
كاتبـــا  عشـــر  لأحـــد 
مجالات  فـــي  وباحثـــا، 

والإحصاء،  والاقتصـــاد  السياســـية  العلـــوم 
وعن طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
حيث يتنـــاول الكتـــاب تجاربهم الشـــخصية 
والأحـــداث التي عايشـــوها أثنـــاء الثورة في 
٢٥ ينايـــر ٢٠١١، كما حاول بعض الباحثين في 
هذا الكتاب توقّع شـــكل مصر بعد ٢٠ عاما من 
الثـــورة، وبين هذا وذاك يمثـــل الكتاب خليطا 
متنوعا ومختلفا يثري معارف القرّاء ويصف 
لهم أحوال الثورة من كافة جوانبها، ومشاعر 
المصريين ومواقفهم، سواء من كانوا في ميدان 
التحرير وكافـــة ميادين الجمهورية، أو أولئك 
الذين رفضوا المشاركة وفضّلوا الجلوس على 

مقاعد المتفرجين من حزب ”الكنبة“.

 [ هاندي ألتايلي تكتب عالم الخيانة والفوضى

{الشيطان امرأة» رواية عن العلاقات السريعة التي أفرزها التحضر

11 كاتبا يتحدثون عصام أبوزيد من اللغة الشعرية السهلة إلى العالم الذي لا يتكرر أبدا

عن الثورة

شهدت الرواية التركية في العقود الأخيرة تطورا منقطع النظير، خلق حركة روائية كبيرة 
ما ساهم في صعود أسماء مثل إليف شافاق وأورهان باموق إلى العالمية، حتى أن باموق 
نال جائزة نوبل أكبر الجوائز الأدبية على الإطلاق، لكن هل تسربت هذه الطفرة الروائية، 
إن صــــــح التعبير، إلى الجيل الجديد من كتاب الرواية الأتراك؟ ونأخذ هنا الكاتبة التركية 
الشــــــابة هاندي ألتايلي مثلا، من خلال مؤلفها ”الشيطان امرأة“ كنموذج للرواية التركية 

التي تكتب اليوم.

بين الســــــوريالية في الصور الشــــــعرية لديه واللغة الهادئة كجدول من نهر، حيث لا تبحث 
عن بلاغة في معاجم قديمة، يكتب الشاعر المصري عصام أبوزيد شعره، المليء بأخاديد 
ــــــاح الولوج إلى عوالم  يجري فيها ماء الشــــــعر والتجريب؛ فالتجريب في الشــــــعر هو مفت

قصائده وطرق اشتغال هذا الشاعر.

الخيانـــة والخـــداع همـــا الثيمتـــان 

المتكررتـــان فـــي الروايـــة، فجميع 

النسائية وهي الأكثر  شخصياتها 

عددا تتناوب الخيانة والخداع

 ◄

الكاتبة رسمت عالما من العلاقات النسائية المتعدّدة والخيانات والصدمات غير المتوقعة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} لنــدن - بــــدأت مختبرات لينديــــن القائمة 
في ســــان فرانسيســــكو منذ عام 2003 اختبار 
عالم افتراضي جديد يطلق عليه اسم مشروع 
سانسار، مع رســــومات محدثة ثلاثية الأبعاد 

ونموذج أعمال جديد بالكامل.
في وقت كشــــف فيه فيســــبوك النقاب عن 
خاصية جديدة تتيح للمســــتخدمين مشاهدة 
مقاطع الفيديــــو بزاوية 360 درجة والنظر في 
جميع الاتجاهــــات دون التقيــــد بزاوية رؤية 

محددة.
ونشر الموقع مقطع فيديو قصير وحصري 
مــــن فيلم ”حــــرب النجوم“ ليكــــون ضمن أول 
مقاطع الفيديو التي تظهر الخاصية الجديدة.

وعند مشــــاهدة هذا المقطع، الذي صممه 
فريــــق المؤثــــرات الخاصة بشــــركة ”لوكاس 
فيلــــم“، على جهــــاز الكمبيوتــــر العادي يمكن 

استخدام الماوس لتغيير اتجاه الرؤية.
ويتزامن ذلك مع مؤتمر شركة ”أوكولوس 
كونكــــت“ المتخصصــــة فــــي تقنيــــة الواقــــع 
الافتراضي، الســــنوي للمطورين والأشخاص 

الذين يبتكرون أجهزة الواقع الافتراضي.
وقــــال إبــــي ألتبيــــرج الرئيــــس التنفيذي 
لمختبــــرات ليندين ”من الواضح أن (ســــكند 
لايــــف) هــــي الشــــيء الــــذي نســــتطيع نحن 
والجميــــع تعلــــم الكثيــــر منــــه، لأنــــه العالم 

الافتراضي الأكثر نجاحا“.

فضاء الواقع الافتراضي

مؤســــس  روزديــــل،  فيليــــب  ويحــــاول 
مختبرات ليندين ورئيسها التنفيذي السابق، 
بعث الحياة في رؤية الخيال العلمي ”لفضاء 
الواقــــع الافتراضــــي“، وهــــو عالــــم كامل من 
العوالــــم الافتراضيــــة، مع شــــركته الناشــــئة 

الأحدث هاي فيديليتي.
روزديــــل، الــــذي كــــرس حياتــــه المهنيــــة 
للعوالــــم الافتراضية مقتنع بــــأن لحظتها قد 
وصلــــت أخيرا، حيــــث يقول ”لمــــاذا كل هذه 
الضجة حول سكند لايف، ولماذا الضجة الآن 
حول أوكلوس؟ الســــبب هو أن هذا سيحدث. 
هذه المشــــاريع مدفوعة من التغيرات التي لا 

مفر منها في السلوك والاتصال البشري“.
غيــــر أن ألتبيــــرج، المســــؤول التنفيــــذي 
الســــابق في ياهو الذي انضم إلى مختبرات 
لينديــــن فــــي عــــام 2014، يعتقــــد أن مشــــروع 
سانســــار يجــــب أن يحدث تغييرات واســــعة 
ليس فقط على رسومات وتصميم سكند لايف، 
بــــل أيضا بما يشــــمل نموذج عملــــه بالكامل 

لتحقيق النجاح.
ويقوم النشــــاط الاقتصادي داخل ســــكند 
لايــــف علــــى الممتلــــكات. بعض المشــــاركين 
اشتروا مساحات من الأراضي الافتراضية من 
مختبرات ليندين، وطوروها لتصبح منتجعا 
وبعد ذلــــك قامــــوا بتأجيرها للمســــتخدمين 

العاديين، ليحققوا الأرباح في العالم الحقيقي 
أثناء ذلك.

ووفق تقرير لتيم برادشــــو وإيما جيكوبز 
فــــي صحيفــــة ”فايننشــــال تايمــــز“، فقد حل 
مشــــروع سانسار محل هذا، نموذج عمل قائم 
علــــى التعامــــلات، مختبرات ليندين ســــتأخذ 
نسبة من أي دفعة تتم بين أعضاء مجتمعها، 
على غرار عمولة شــــركة أبل البالغة 30 بالمئة 

في متجر التطبيقات على جهاز الآيفون.
وقال ألتبيرج إن مشروع سانسار ستكون 
لديه ”ضريبة عقــــارات أقل، وضريبة مبيعات 
أعلى. ما لم تقم بتسييلها، فالأرض في سكند 

لايف مكلفة للغاية“.
وقــــال واجنر جيمــــس أو، مؤلــــف مدونة 
إن  الواقــــع الافتراضــــي ”نيو ورلــــد نوتس“ 
الافتراضيــــة  الموضــــة  مشــــاريع  أصحــــاب 
يشــــكلون فئة ثانية من المســــتخدمين الذين 
يجنون الأموال من ســــكند لايــــف عبر ابتكار 
الأحذيــــة والملابس والقبعات للشــــخصيات 

الافتراضيــــة. وفي حيــــن أن ألتبيرج يقول إن 
الحريــــة والانفتاح هما ما جعل ســــكند لايف 
ناجحــــا، إلا أنه يعتــــرف بأنه ”لم يفعل ما فيه 
الكفايــــة لفصل أنواع معينــــة من المحتوى“، 
فهو توازن دقيق ”لا يزال يتعامل معه اليوم“. 
ويضيف ”هذا شــــيء سوف نحله منذ البداية 
في مشــــروع سانســــار، يجب ضمــــان أنواع 
معينة مــــن المحتوى لديها بيانــــات وصفية 

يمكن ترتيبها وتصفيتها“.
ولم تردع بعض المخاطر المتطايرة كثيرا 
من الشــــركات الكبيــــرة من تثبيت أكشــــاكها 
في ســــكند لايف في منتصــــف العقد الأول من 

الألفية.
وشاركت شــــركة بي آيه للاستشارات في 
الأيام الأولى من خــــلال عقد مؤتمر في العالم 
الافتراضي، حيث دعت العملاء إلى اكتشــــاف 
كيف يمكنهم اســــتخدام التكنولوجيا وأيضا 
تقديــــم التدريــــب لأحــــد عملاء النفــــط والغاز 
هناك. قبل خمسة أعوام، أغلقت مكتبها التابع 

لسكند لايف.
ونقلــــت صحيفــــة ”فايننشــــال تايمز“ عن 
دان روســــنر، المختــــص الرقمي في الشــــركة 
الاستشارية، القول إنها كانت تجربة تعليمية 

مفيدة لكن ”ليس من ناحية الإيرادات“.
ويوضــــح روب جيــــر من شــــركة بــــي آيه 
للاستشارات، أن ســــكند لايف لم تكن ”اللعبة 

الوحيدة في البلدة“، وأن هناك منصات أخرى 
تمت تجربتها.

فقــــد جســــد الفيلم ذائــــع الصيــــت أفاتار 
للمخرج جيمس كاميرون فكرة (ســــكند لايف) 
أو الحيــــاة الأخــــرى بامتياز عندمــــا تقمص 
البطــــل  شــــخصية افتراضية وعــــاش حياة 
افتراضيــــة فــــي غابــــة مســــالمة ليجلــــب لها 

الخراب فيما بعد.
حفــــلا  بوفينجتــــون  جاســــتن  وابتكــــر 
موسيقيا على سكند لايف مع فرقة البوب في 
الثمانينات، ”دوران دوران“، فضلا عن توفير 

محتوى لشركة آي بي إم وشركة أديداس.
ويتذكــــر بقولــــه ”عندما وصــــل الركود تم 
إلغاء الميزانيات من أجل التجارب. المشــــكلة 
الكبيرة في اســــتخدام الشركات أنه كان هناك 
منحنى تعليمي حاد أولي وعندها فقط كانت 

هناك تجربة جيدة“.

علاقات افتراضية

ويقــــول بوفينجتــــون، الــــذي يعمــــل الآن 
مختصا لاســــتراتيجية الصناعــــات الإبداعية 
فــــي جامعة بليموث فــــي المملكــــة المتحدة، 
إنه بالنســــبة إلى كثير من الشركات فقد كانت 
تجربــــة علاقات عامة رائعة فــــي البداية. ”مع 
حفــــل فرقة دوران حصلت علــــى علاقات عامة 

كبيرة. لقد كنت على برامج التلفزيون، لكنك لا 
تستطيع أن تفعل ذلك باستمرار“.

وفي الجانب الآخر تتحرك شبكة فيسبوك 
في عالــــم فيديو من أجل المزيد من المنصات 
والمزيد من الأموال، ويمكن مشاهدة الفيديو 
علــــى الأجهزة المحمولة، ويمكن للمســــتخدم 
تحريك الجهاز لتغيير زاوية الرؤية. وتشــــمل 
مقاطــــع الفيديــــو الأخــــرى التي تظهــــر هذه 
الخاصية محتوى من قناة ”ديسكفري“ و”جو 

برو“ و”إن بي سي“ و”فايس“.
ويتطلب هذا النوع من مقاطع الفيديو، في 
الوقت الحالي، إعدادات تصوير معقدة نسبيا 
للحصول على خاصيــــة التصوير بزاوية 360 

درجة.
ولكــــن مــــع تحســــن التكنولوجيــــا، يأمل 
فيســــبوك في أن تستخدم هذه الخاصية على 

نطاق واسع بين مستخدميه.
وقــــال الموقــــع ”فــــي المســــتقبل، تخيل 
مشــــاهدة مقاطــــع فيديــــو بزاويــــة 360 درجة 
لعطلة قضاها أحد أصدقائك في قرية صغيرة 
فــــي فرنســــا أو فــــي مهرجــــان بالبرازيل، إذ 
ســــتتمكن حينئذ من رؤية ما حولك وترى كل 

شيء وكأنك هناك“.
وأضــــاف وفق ما نقلت عنــــه هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة بــــي بــــي ســــي ”وإلــــى جانــــب 
التحديثات من أصدقائك وعائلتك، فســــتكون 
قــــادرا أيضا على استكشــــاف محتوى جديدا 
ومذهلا على موقع فيسبوك من شركات إعلام 

ومنظمات وأفراد مبدعين“.
ونقل ديف لي، محرر الشؤون التكنولوجية 
في بي بي ســــي عن روب بريــــدو، الذي يعمل 
في فريق شــــركة ”لوكاس فيلم“ ”أتساءل عما 
إذا كانت الأفــــلام المصورة بزاوية 360 درجة 
ســــتكون مقنعــــة بما يكفي. نحن لــــم نحل كل 

الأشياء التي تحتاج إلى حل“.
وفــــي النهايــــة، من المتوقع أن يســــتخدم 
فيســــبوك في مقاطع الفيديو الجديدة سماعة 
”ريفــــت“ التي لــــم تطرح فــــي الأســــواق بعد، 
والتي ســــتجعل مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر 

روعة بمجرد التفاعل معها على الشاشة.
وكان موقــــع ”يوتيــــوب“، وهــــو المنافس 
الرئيســــي لفيســــبوك في مقاطع الفيديو على 
الإنترنت، قد اســــتخدم بالفعل خاصية الـ360 
درجة فــــي مقاطع الفيديو التــــي تعرض على 
الموقع. وتواجه الشركة أيضا منافسة شرسة 
في سوق الأجهزة، فمن المقرر طرح سماعات 
”أوكولوس ريفت“، بعد ”إتش تي ســــي فيف“، 
وهي المنافس الرئيســــي المدعوم من شــــركة 
”فالــــف“ لألعاب الفيديو. ومــــن المتوقع أيضا 
أن تطرح شركة ”سوني“ سماعة ”مورفيوس“ 

في العام 2016.

[ مختبرات ليندين تعرض أراضي افتراضية للبيع لتصبح منتجعات [ أموال تجنى من ابتكار أحذية وقبعات للشخصيات الافتراضية
ينتظــــــر العالم بترقب شــــــديد ما ســــــيثمر 
ــــــه مؤتمر ”أوكولوس كونكت“ الســــــنوي  عن
يبتكرون  ــــــن  الذي والأشــــــخاص  للمطورين 
أجهزة الواقع الافتراضي، في وقت أصبح 
فيه الأخير أشــــــبه بحقائق وتجارة مربحة 
جعلت كبرى الشــــــركات في العالم تستثمر 

فيه أموالها.

كلنا أفاتار

حياتنا القريبة عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد

نسبة  ليندين ستأخذ  مختبرات 
أعضاء  بين  تتم  دفــعــة  أي  مــن 
عمولة  غــــرار  عــلــى  مجتمعها، 

شركة آبل البالغة 30 بالمئة

◄

تــردع  لــم  المتطايرة  المخاطر 
تثبيت  مـــن  ــيــرة  كــب شـــركـــات 
أكشاكها في (سكند لايف) في 
منتصف العقد الأول من الألفية

◄

السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 1810048

@alarabonline
أطلقت شركة غوغل نسخة من محرك بحثها على الرابط للتكهن بالمستقبل كبادرة تجذب الأنظار نحو مشكلة اللاجئين. فعند البدء 
بكتابة ســـؤال عن المســـتقبل تظهر قائمة باقتراحات للأســـئلة تتضمن خيارات وبعد الضغط على زر أخبرني بالمستقبل تظهر صفحة 
تخبر المستخدم بأنه لا يمكن للشركة توقع مستقبله، لكن أكثر من ٦٠ مليون لاجئ يسألون أنفسهم أسئلة تتعلق بمستقبلهم يوميا.

} المفاضلة مع الرجل لن تبدو من الأهمية 
بمكان في النظر إلى دلالة أن تكون امرأة 
رئيسة تحرير صحيفة، وهي غير الدلالة 

بطبيعة الحال أن تكون سيدة رئيسة 
للولايات المتحدة الأميركية ولا حتى مثل 

رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت 
تاتشر التي لا ترى أن ترقية غيرها من 

النساء جزء من عملها، ولا تحمل مواصفات 
توق النساء في السعودية لأن يكنّ في مركز 
القرار ”بمملكة الرجال“ لأن الاعتقاد السائد 
يرد تلك المواصفات إلى التعصّب النخبوي 

وكره النساء الديني والتقليل من شأنهن.
دلالة المرأة كرئيسة تحرير تفقد بمرور 

الوقت النظرة التاريخية للمفاضلة غير 
العادلة في الجنس، لكنها تبقى تحمل 
السؤال الفلكلوري: لماذا أنتِ رئيسة 

تحرير؟ ولن نجد إجابة معقولة عند ماري 
كاي ويلمرز رئيسة تحرير مجلة ”لندن 

ريفيو أوف بوكس“، فهي تشغل هذا الموقع 
وفق النمط الكلاسيكي، تعيش عالمه 

وحدها، هي تؤدي العمل برمته تفكر ثم 
تفكر ويبدو هناك القليل من المساعدين لها.

أما لماذا تشغل مثل هذا الموقع منذ عام 
1992؟ تقول لا يمكنني الإجابة على ذلك.
وصف محاور ويلمرز في صحيفة 

”فايننشال تايمز“ بأنها أفضل محررة في 
العالم، والأهم من ذلك كله أنها إنسانة 

خجولة تكره أن تكون موضع عرض أمام 
الناس. ويصفها بالقول ”هذا مديح كبير 

لسيدة أمضت تقريبا 50 عاما وهي مهتمة 
أكثر من أي شخص على قيد الحياة بأن 

تكون النقاط في مكانها الصحيح. في (لندن 
ريفيو أوف بوكس) إنها تقرأ كل شيء 

يتم إرساله بحسب المواصفات، وتشعر 
بالبؤس إذا طبعت أي شيء لا يرقى إلى تلك 

المواصفات“.
مع كل ذلك يصعب فهم لماذا هذه المرأة 

رئيسة تحرير مجلة توزع 67 ألف نسخة 
كل أسبوعين، تبدو مسرورة وهي تتأمل 

سؤال إن مجلتها لديها بالكاد امرأة تكتب 
لها. وتقول ”أنا أريد نشر مقالات من شأنها 

تغيير المجتمع، لكنني أعتقد أن النساء 
يقللن من قيمة أنفسهن بسبب رغبتهن 

في معاملة تفضيلية، أنا لا أرى أنهن في 
حاجة إلى ذلك. لماذا ينبغي أن يكن بحاجة 

إليها؟“.
ومن الصعوبة أن نجد إجابة عند زاني 

منتون بيدوس رئيسة تحرير مجلة ”ذي 
إيكونوميست“، لماذا هي في هذا المنصب، 

فهذه المجلة التي مازالت تحتفظ بأرقام 
التوزيع المتصاعدة في زمن سوق الورق 
المريض، تعتز بالاكتفاء باستقلاليتها من 

دون التعويل على أسماء من يكتب فيها، فلا 
أهمية للاسم فيها بقدر أهمية متن المادة.

في المرة النادرة التي خاطبت فيها 
زاني القراء عبّرت عن اعتزازها بتراث 

المجلة على صعيد الاستقلالية التحريرية 
والتجارية، ”ذلك أننا لا نخدم سوى الفكر 

الليبرالي“.
رئيسة تحرير المجلة التي لديها 10 

ملايين متابع على تويتر و6.5 مليون معجب 
في فيسبوك وتتمسك باستقلالية تحريرية 
وتحرص على حماية ذلك، ولا تنشر أسماء 

الصحفيين مع المقالات، ترى أن النجاح 
خلال العقود المقبلة لا يتطلب تفوقا 

تحريريا فحسب، وإنما الالتزام بالاستثمار 
والإبداع.

منذ عام 1843 شاركت مجلة ذي 
إيكونوميست فيما وصفه جيمس ويلسون 

رئيس التحرير المؤسس في ”سباق محموم 
بين الذكاء الضاغط نحو الأمام وجهل 

وضيع جبان يعوق تقدمنا“ وها هي رئيسة 
التحرير اليوم تتطلع باتجاه الجولة القادمة 

من هذا السباق.
لكن الصحفية كاثرين فاينر تدرجت 

بكفاءة وتمهل حذر وذكي في آن حتى 
وصلت إلى رئيس تحرير الغارديان أعرق 
الصحف البريطانية التي تصدر منذ 194 

عاما، تكاد تملك بحكم تجربتها إجابة 
معاصرة لماذا هي في هذا الموقع لأنها 

تعمل وفق ما ينتظرها في عالم رقمي 
بامتياز.

فاينر ترى أن الصحفيين اليوم أكثر 

عرضة للمساءلة حول دقة معلوماتهم، 
بفضل تسارع المعطيات على الإنترنت 

من قبل ”المواطن الصحفي“ واستقلاليته 
وحيويته في نشر الأخبار، الأمر الذي يدفع 
الصحفي إلى تقوية أدواته وتقديم مادة بلا 

ثغرات.
وتعتبر مقاومة الصحفيين التقليديين 

للتغيير المتصاعد مضرا بالصحافة نفسها، 
مطالبة الصحفي اليوم بأن يدرك أن دوره 

كصانع للحقيقة وشارح لها قد ولى.
تؤمن هذه السيدة بفكرة إعادة صياغة 

النقاش حول معضلة الصحفي اليوم، 
والتخلص من وهم فكرة مستقبل الصحافة 

الآمن، وترفض الخلط بين فرص عمل 
الصحفي وبين جذب المزيد من الإعلانات 

التجارية للتمويل، لكنها تتساءل أيضا 
”كيف يمكن لمستقبل الصحافة أن يكون 
آمنا، بينما التمويل يأتي من خارجها؟“.

في كل الأحوال هناك مجموعة صغيرة 
من النساء في إدارة تحرير الصحف 

البريطانية مثل ليزا ماركويل رئيسة تحرير 
العدد الأسبوعي لصحيفة الـ“إندبندنت“، 

وفيكتوريا نيوتن رئيسة تحرير العدد 
الأسبوعي لصحيفة ”ذا صن“ الشعبية 
واسعة الانتشار، وسارة ساندز رئيسة 

تحرير صحيفة ”إيفننغ ستاندرد“ اليومية 
اللندنية المسائية المجانية، ودون نيسوم 
رئيسة تحرير صحيفة ”ذا ستار“ المعنية 

بتغطية أخبار المشاهير.

ثلاث رئيسات تحرير
كرم نعمة



} الريــاض - تـــداول مغردون مقطـــع فيديو 
لشـــاب سعودي، يبايع فيه زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي أبو بكر البغدادي، ويُطلق النار على 

ابن عمه العسكري ويقتله.
ويظهـــر في مقطع الفيديو شـــخص مقيد، 
وحســـبما يتداوله المغردون على موقع تويتر، 
الذيـــن أطلقوا هاشـــتاغ #داعشـــي_يقتل_

ولد_عمـــه، ومـــا أفادت بـــه جريـــدة الوطن 
السعودية، أن المقيد الذي قُتل في الفيديو هو 

عسكري ابن عم الداعشي.
واســـتنكر المغردون قيام الداعشـــي بقتل 
قريبه ببرودة الـــدم تلك ضاربا عرض الحائط 

بالموانع الأخلاقية والدينية.
وكتـــب عمر الملحم ”لم يقتل النبي عمه أبو 
طالـــب رغم أنه مـــن الكافريـــن فكيف بمن هو 
مســـلم أي دين وأي مذهب يتبعون أقسم بالله 

أنهم أخبث من اليهود“.
وغرد هيثم ”لو كان الحزام الناسف طريقا 

مختصرا للجنة، ما تركه لك الذي أرسلك“.
ودون آخر ”أذكر أنـــه كان بيننا من يجمع 
التبرعـــات للجهاديـــين ومـــن يمجّـــد داعـــش 
ومـــن يريد أن يشـــتري الصواريـــخ! هل تمت 

محاسبتهم؟“.
وعلق علي حمودة ”هل كان على الداعشي 
أن يصل إلى هذه المرحلة من الوحشـــية ليقوم 

البعض بانتقاد داعش“.
وأشـــار آخر ”القاتـــل ابن عمـــه والمصور 
شقيق القتيل..هؤلاء أشد توحشا وإجراما من 

كل الوحوش“.
وأشـــار فيصل ”لمـــا مثّل ناصـــر القصبي 
في ’ســـيلفي‘ عن داعش أغلبكم قـــال مُبالغة.. 
تفضّلوا الآن هي أمامكم مجسدة في الواقع“.

وقال محمد بن مشـــهور ”الرسول كان عمه 
’مشـــركا بالله‘ ومع ذلـــك لم يقتلـــه، كان جاره 
’اليهـــودي‘ يؤذيه ومع ذلك لـــم يقتله.. أي دين 

يأمرك بقتل المسلمين“.
ودون صهيب العرعور ”فكر إجرامي يصل 
فيه الشـــخص إلى درجة أنه يرى كل من حوله 
كافـــرا ولا أحد يعرف الدين ســـواه، وبالتالي 

فإنه يرى قتل أقاربه تقربا لله“.
وكتـــب مؤيد الثقفـــي ”أي قلـــب وأي دين 
يجعلك تقتل من كنت تشاركه ألعابك وطفولتك 

وأجمل ذكرياتك.. قلوب من حجر“.
وغرد عبدالله بن عباد بحدة ”من يســـتنكر 
في الهاشـــتاغ لو ســـألته: ابن عمـــك لو صار 
مســـيحيا أو ملحدا ماذا تفعـــل؟ يقول: نقطع 
رأسه. أدعش من صاحب المقطع لكنه لا يشعر 

بذلك“.
وشـــارك حمـــودة العتيبي صـــورا لجنود 
ســـعوديين بصدد مســـاعدة الحجيج في مكة 
مرفقـــا بتغرديـــة هذا نصهـــا ”هل مثـــل هذا 
العســـكري يكفر؟ هل مثل هذا العسكري يقتل؟ 
إنهم شـــباب وطنيون، أين عقولكم! لمن سلمتم 

عقولكم! أفيقوا“.

} الريــاض – احتل هاشتاغ #تدافع _ مشعر 
_ منـــى، قائمة الهاشـــتاغات الأكثـــر تداولا 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يومي 
الخميـــس والجمعـــة، أول وثانـــي أيـــام عيد 
الأضحى المبارك، وذلك بعد حادثة مشعر منى، 
بالمملكـــة العربية الســـعودية، والتي أدت إلى 

وفاة أكثر من ٧٠٠ شخص.
وعبـــر المغردون من خلال الهاشـــتاغ، عما 
خلفته تلك المأســـاة من حزن شديد والتي راح 
ضحيتهـــا مئـــات الحجاج من عـــدد من بلدان 
العالم. وتناقل نشطاء العديد من الفيديوهات 
والصـــور التـــي أخذت مـــن موقـــع الحادث، 
فيمـــا أظهرت بعض الفيديوهـــات عمال إنقاذ 

ومسعفين بصدد القيام بالإجراءات اللازمة.
وتفاعـــل الآلاف من النشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي مع هاشـــتاغ ”تدافع _ 
مشـــعر _ منى“، الخميس والجمعة، وحظي 
بمشاركة واســـعة من المسلمين في العالم فور 
انتشار نبأ الحادث الأليم، وظهر الهاشتاغ في 

الترند كأحد أقوى الهاشتاغات.
وتنوعت المشـــاركات بين الدعاء للمتوفين 
بالرحمة والمغفرة والدعاء للمصابين بالشفاء 
العاجـــل وبين اقتراح بعض الحلـــول للتقليل 
من احتمـــالات وقوع أحـــداث مماثلة في حين 
أكد شـــق ثالث وقوفه وراء القيادة السعودية 
في وجه الاتهامات بالتقصير والتي مصدرها 

إيران أساسا.
واقتـــرح مغـــرد إنشـــاء وزارة للحج قائلا 
”أتمنـــى أن تنشـــئ وزارة الحـــج معاهـــد في 
جميع الدول لتثقيف الحجاج ولا يحصل على 
تصريـــح إلا خريجوهـــا، ما يســـهل كثيرا من 

مهمة إدارة الحجاج“.
ودون محمـــد العنزي ”حبذا لو تم إنشـــاء 
شـــبكة تلفريك تُغطي مشـــعر منى لتقديم كافة 

الخدمات بسرعة وسهولة“.
وعلـــق آخر ”مشـــهد يؤلم المؤمـــن ويحزن 
المسلم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا 

إليـــه راجعون- رحم الله من توفي وشـــفا من 
أصيب“.

بحجاج  الســـاحلي  عبدالرحمـــن  وأشـــاد 
ماليزيا كاتبا ”حجـــاج ماليزيا الأكثر تنظيما 
واحترامـــا للأنظمـــة وذلـــك بســـبب الدورات 
التثقيفيـــة فـــي بلادهـــم، نتمنـــى أن تعمـــم 
تجربتهم بشـــكل إجبـــاري علـــى الجميع قبل 

تصريح الحج“.
وبعث ســـعود علـــي القحطانـــي الجمعة 
برســـالة طمأنة كاتبا ”نحن في #مشعر_منى 
وللـــه الحمـــد والمنـــة أن الأمـــور تســـير بكل 
يســـر وســـهولة اتقوا الله فـــي الحجيج فقد 

أرعبتموهم وأقلقتم أهاليهم“.
الموجهـــة  الاتهامـــات  علـــى  مغـــرد  ورد 
للسعودية بالتقصير في تنظيم الحج ”المملكة 
العربية السعودية مســـؤولة عن تنظيم الحج 

وليس تنظيم عقول الحجاج“.
وأضاف آخر ”من يســـتغل حادث التدافع 
فـــي منى للنيـــل من الســـعودية التـــي تؤدي 
واجبها فـــي خدمة الحرمين وضيوف الرحمن 

مختل عقليا“.
وكتب خالد ”نقول للســـاهرين على دولتنا 
رعاها الله استمروا في خدمة ضيوف الرحمن 

واتركوا المناوئين فنحن لهم بالمرصاد“.
ودون مغرد جزائري ”أنا ضد الاســـتغلال 
السياســـي للكوارث..ضـــد المتاجـــرة بالدماء 
للمكاســـب السياســـية..إيران تحاول العبث..

التضامن مع السعودية ضرورة“.
وكتب مغـــرد مصري ”لو حصـــل الحادث 
في مصـــر لكان المغـــردون دوّنواهاشـــتاغات 
مضمونهـــا أن النظـــام مســـؤول سياســـيا..
لكن الســـعوديين حســـنا فعلوا بوقوفهم وراء 

قيادتهم السياسية“.
وقالت الســـلطات السعودية إن ٧١٧ حاجا 
علـــى الأقل لقـــوا حتفهم أمـــس الخميس في 
تدافـــع في مشـــعر منى خارج مدينـــة مكة في 
أســـوأ كارثة تقع أثناء موســـم الحـــج منذ ٢٥ 

عاما.
وقـــال الدفـــاع المدنـــي الســـعودي إن ٨٦٣ 
شـــخصا على الأقل أصيبوا في التدافع الذي 
حـــدث عندما وصلت مجموعتـــان كبيرتان من 
الحجـــاج في نفـــس الوقت إلـــى تقاطع طرق 
علـــى شـــارع ٢٠٤ في منى التي تقـــع على بعد 
بضعة كيلومترات شرقي مكة بينما كانوا في 
طريقهـــم لرمي الجمـــرات. وكارثة الأمس هي 
الأســـوأ خلال مواســـم الحج منذ يوليو تموز 

١٩٩٠ عندما قتل ١٤٢٦ حاجا ســـحقا داخل نفق 
المعيصم قرب مكة أثناء شعيرة رمي الجمرات.
وشـــهد الحج كوارث في الماضي من بينها 
حـــوادث تدافع وحريـــق في الخيـــام وأعمال 
شغب لكنها أصبحت أقل تكرارا في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة بعـــد أن أنفقـــت الحكومـــة 
مليـــارات الـــدولارات علـــى تطوير وتوســـيع 
البنيـــة التحتيـــة لمواقع الحـــج وتكنولوجيا 

السيطرة على الحشود.
كمـــا أثـــارت تعليقـــات ومواقف عـــدد من 
المغردين من لبنان والعراق وإيران وســـوريا، 
موجة من ردود فعل شـــعبية غاضبة بســـبب 
تســـييس  ومحاولـــة  والتجنـــي  الافتـــراءات 
الحادثـــة عبر اتهـــام الريـــاض بالتقصير في 

حماية الحجيج.
وكان هـــؤلاء قـــد دشـــنوا هاشـــتاغا يقر 
بفشـــل الإدارة الســـعودية في تنظيم موســـم 
الحج غير أن عددا كبيـــرا من المغردين العرب 
والســـعوديين ردوا عليهم بهاشتاغ معاكس“ 
#الإدارة_الســـعودية_الناجحة“ وعـــدد فيه 
هـــؤلاء إنجـــازات المملكـــة وأعمـــال التطوير 
الكبيـــرة التـــي قامت بهـــا الريـــاض لضمان 

ظروف أفضل للحجاج.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانتونسسوريا

مصرليبيا

تابعوا

@YZaatreh
أحقر ما ورد على لسان سياسيي 
إيران هـــو ربط كارثـــة منى بما 
يجري في سوريا وفي اليمن. هم 
القتلـــة في البلديـــن، ويتحدثون 

كأنهم أولياء الضحايا.
******

@ahlalsunna2
مـــن يرتكـــب جرائـــم إبـــادة في 
ســـوريا والعراق ولبنان لا يمكن 
أن يتحول في ليلة وضحاها إلى 

حمام سلام.
******

@Mohmd_AAlhodaif
روحانـــي  خطـــاب  فـــي  قـــرأتُ 
الفـــجّ  اســـتعراضه  الإيرانـــي، 
لقدرات جيشه وميليشياته، التي 

تتلقى هزائم في سوريا:
تهديـــد مبطّـــن للجوار، تبشـــير 

بإرهاب قريب.
******

@syria_children
عندما تغمس حلوى العيد بطعم 
الـــدم. وفرحتـــه بحـــزن أمهـــات 
الشـــهداء والبيـــوت المهجـــورة، 

فاعلم أنك في سوريا.
******

@YZaatreh
لـــو كانـــت ســـوريا فـــي مـــكان 
آخـــر بعيدا عـــن حـــدود الكيان 
الصهيونـــي لانتصـــرت ثورتها؛ 
ربما قبـــل الســـلاح. المصيبة أن 
داعمي الأسد يدّعون عداء للكيان 

الصهيوني.

@nasser_duwailah
إيـــران تبحـــث عـــن أي تقصير أو 
حـــادث لتنتقـــم مـــن هزيمتها في 
اليمـــن فدعوها تنبـــح فالله وحده 
يعلم حجم الجهد الذي يبذل والله 

يوفق القائمين عليه.
******

@DrJasimKhalfan
فشـــل إيران في اليمن وشـــعورها 
بقـــوة صحـــوة العـــرب أرهبتهـــا 
وجعلتهـــا تتخبـــط فـــي تحركاتها 
ومن ضمنها تخريب مناسك الحج 

وطلب التدويل؟
******

@MohamadAhwaze
بعض المسؤولين الإيرانيين ربطوا 
حادثة تدافع مشـــاعر منى بالحرب 
في اليمـــن وبعض الصحف ربطت 
ذلـــك بالحرب في ســـوريا. من هنا 

تدرك حجم عداء الفرس للعرب!
******

@YZaatreh
فـــي عـــرف إيـــران، يحـــق لبشـــار 
اســـتدعاء قوات روســـية، بينما لا 
يحق لهـــادي أن يفعل فـــي اليمن، 
مع فـــارق أن الأخيـــر منتخب، ولم 

ينصّب بسطوة الأمن.
******

@dearmutir
وإيران  الحـــج  تنظـــم  الســـعودية 
لـــم يعجبهـــا التنظيم، إيـــران كل 
مجموعات  تنظـــم  هـــي  خبراتهـــا 
إرهابيـــة فـــي الكويـــت، البحرين، 

لبنان، سوريا، العراق، اليمن.

@youssef13129082
بتميمـــة  زوجتـــي  تحتفـــظ 
تســـتحضرها مع البخور كل عيد 
وتدعو اللـــه بما فـــي قلبها، هذا 
العيد لم يكن غير ليبيا في قلبها.

******
@aliwahida
كلام مـــر: حتى الـــدول والأطراف 
التـــي كانت تخطـــط وتريد تدمير 
ليبيـــا لم تكـــن تتوقع اســـتعداد 
وقابلية الليبيـــين لتدمير بلادهم 

بهذا الشكل.
******

@deryamuae
الأمم المتحـــدة تبنـــت فـــي ليبيا 

الأجندة التركية القطرية:
١- منـــع الجيـــش مـــن مقاومـــة 

الإرهاب.
٢- إقالة قيادات الجيش.

الإرهابيـــين  ملاحقـــة  عـــدم   -٣
قانونيا.

******
@youssef13129082
تذكـــروا أنكـــم إذا انتصرتم على 
إذا  أمـــا  عليكـــم  فالعـــار  ليبيـــا 
انتصرت ليبيا عليكم فإنه الشرف 

لكم جميعا.
******

@aliwahida
يحق لكل شخص أن يغرد بحرية 
ويعبـــر عن رأيـــه وإذا تحدث عن 
ليبيا فهو لا يتحدث باســـمها ولا 
باسم الليبيين وتويتر هو مساحة 

حرة للجميع ولا للرقابة.
******

@Nouha_Youssef
تجـــار الديـــن: اســـتدعوا الناتو 
الإرهابيين  جهـــزوا  ليبيا  لتدمير 

لسوريا وأمام فلسطين أبدعوا.

@HendSabry
هند صبري
فنانة تونسية

@noussa_tunisie
”رياضة“  والجزائـــر  تونـــس  في 
نطـــاح  وهـــي  كثيـــرا  منتشـــرة 

الاكباش.
******

@arabicca1
العيـــد فـــي تونس برشـــا جبايب 

وبرشا زهر.
******

@Ame_ny
ما تنســـاوش الناس إللي جيعانة 
بعضكم..  على  تفيشـــوا  وتقعدوا 

حبّوا بعضكم يهديكم.
******

@islamgaza
أكثر شـــيء يعكر مزاجك هو تأخر 
القطارات في تونس لأن ذلك يفسد 

برنامجك.
******

@hakim1zed
العباســـي الـــذي يحـــرض علـــى 
الإضرابات ويريد أن يحرق البلاد 
والعبـــاد. إذا لم تتحســـن نســـبة 
النمو بالزيادة في العمل والإنتاج 

فإن البلاد متجهة إلى الهاوية.
******

@tounsiahourra
معلومة لغوية: اســـم الخروف في 
تونس ”علّوش“. والجمع عْلالِشْ.

******
@M54fg
ســـفارة تونس في الرياض تؤكد 
عـــدم وجود أي حاج تونســـي من 

المتوفين.

@MouridBarghouti
أنبل اللبنانيـــات واللبنانيين هم 
بلدهم  لاســـترجاع  خرجوا  الذين 
المخطـــوف، والمخدوع من نظام لا 

تنتهي أقنعته.
******

@Rawaak
أحبّ مدينتي.. وأحبّ كل من يرفع 
فيها شمعة أمل بمستقبل أفضل.

******
@GoogleSyrian
انـــدلاع حريق كبير قـــرب دير في 
بلـــدة كفيفـــان البتروليـــة وفرق 
الدفاع المدني تعمل على إخماده.

******
 @canaanitelord
حسن نصرالله يريد جعل سوريا 
جزءا من الدولة الخمينية يحكمها 
تماما  الخامنئي  بواسطة  المهدي 

كما فعل في لبنان.
******

@jassaskh
فـــي  عبيدهـــا  تحـــرك  إيـــران 
بيـــروت عبر هاشـــتاغ الإدارة_
السعودية_الفاشـــلة كما أسروا 
لبنان وقيدوه بحكـــم الملالي، تبا 

لعقول تركع لصنم.
******

@moujahedalsham
تدخـــل حـــزب اللـــه في ســـوريا 
فشل الأســـد في صد تقدم الثوار 
وتدخلت إيران عندما فشـــل الأول 
والثانـــي وتدخـــل روســـيا اليوم 

دليل فشل جديد.

اليمن

الاجتماعي  التواصــــــل  مواقــــــع  ضجــــــت 
بهاشــــــتاغات تعاطفت مع ضحايا حادثة 
التدافــــــع في منى والتي خلفــــــت أكثر من 
٧٠٠ قتيل وعبر المســــــتخدمون عن مشاعر 
ــــــي قرنت باعتزازهــــــم ووقوفهم  الحزن الت
خلف المملكة العربية الســــــعودية في وجه 

الاتهامات بالتقصير.

@hgz547
١٫٦ مليون ســـائح روســـي و١١٣ 
ألـــف أميركـــي زاروا مصر خلال 

٧ أشهر.
******

@kmarzooqi
مـــن القاهـــرة ومـــن نيـــل مصر 
الرائـــع.. كل عـــام و أنتـــم بخير 
و#عيد سعيد عليكم جميعا حفظ 

الله الأمة الإسلامية بكل خير.
******

@mansmml
بعد آخر الصفقات من مروحيات 
ومقاتـــلات وبـــوارج وحامـــلات 
المحلـــي  والتصنيـــع  طائـــرات 
للمدرعات المصرية، مصر تتقدم.

******
@EagleMasr1
إنهـــا ملحمة تاريخية تغلب فيها 
الجيش_المصـــري على الإرهاب 
وجـــوا  وبحـــرا  بـــرا  وداعميـــه 

وإعلاما.
******

@sarah_kemo
الصراحـــة،  الاحتـــواء،  الأمـــان، 
الشـــكولاته، الـــورد والأكل طبعا 

#حاجه_هي_بتحبها.
******

@LoOlya__
متخبيش عنهـــا أي حاجة مهما 
كانـــت صغيرة ومكذبـــش عليها 
حتى لو عـــارف أنها ممكن تزعل 

لو عرفت الحقيقة.

داعشي يثير الاستياء حادث التدافع في منى يرفع من درجة الاختلاف على تويتر

بتصوير قتل ابن عمه

صور رجال الدفاع المدني السعودي تم تداولها بكثافة رغم حالات التشكيك

الدعاء  بين  تراوحت  المشاركات 

اقتراح  وبين  بالرحمة  للمتوفين 

ــعــض الــحــلــول لــلــتــقــلــيــل من  ب

احتمالات وقوع أحداث مماثلة

◄

[ مستخدمون عرب يرفضون التأويل السياسي وفكرة المؤامرة

قامـــت شـــبكة المدونات الصغيرة تويتر بتغييـــر تصميم أزرارها الاجتماعية الـــذي لم يطرأ عليه أي تعديـــلات منذ عام ٢٠١١. 

وجعلت الشركة الأيقونات الجديدة أكثر استواء، وأزالت إطارها الرمادي وغيرت لونها إلى الأزرق. وقالت الشركة إن عرض الأزرار 

الجديدة يتوافق مع المقياس القديم، الأمر الذي لن يتطلب إدخال تعديلات في تصميم المواقع.



} رام اللــه (فلســطين) - صباحـــات ”جاكي“ 
خلال أيام العيد في مدينة جنين، شمال الضفة 
الغربية، كما في مســـاءاته، مختلفة تماما عنها 
في أيامـــه العاديـــة، حيث يعمـــل بائعا جائلا 
للقهوة، التي تُعتبر المشروب المفضل للشباب 

وكبار السن.
فأيـــام العيد فرصته الأثيـــرة للتواصل مع 
أطفال المدينة ومخيمها، الذين يبدون بحسب 

ما يقول ”متعطشين للضحك“.
والمهـــرج  الفنـــان  لقـــب  هـــو  وجاكـــي 
الفلســـطيني، الشـــاب الذي يحمل اســـم أيمن 
حســـنين (37 عامـــا)، والمفارقـــة أن الأطفـــال 
يعرفونه بلقبه، في ما الأهالي يعرفونه باسمه، 
حيـــث يمتهن صـــب القهـــوة لهم فـــي نهارات 

المدينة.
وفـــي أيام العيد الثلاثة يكـــون الأطفال من 
عمـــر بيـــن 6 و14 ســـنة على موعد مـــع جاكي 
وفرقته في صالة ســـينما جنين، وسط المدينة، 
التي تفتقد لأي مركز ترفيهي خاص أو حكومي.
أما مهنة صب القهـــوة التي يعتمد عليها 
جاكي لكســـب قوت يومه منذ ما يزيد على 10 
أعوام، فلم تمنع شغفه بالفنون عامة وتحديدا 
المســـرح الذي بدأ مـــن علاقتـــه بالفنون قبل 
أكثـــر مـــن 12 عاما في مســـرحية ”عـــرب آخر 
زمن“، ومنها انطلق مكتشفا في نفسه مساحة 
خاصة ومختلفة وربما مرفوضة من المجتمع 

المحيط به.
وعلى يد مهرجين إســـبان، تيقن حسنين، 
مـــن رغباته الدائمة في رســـم الضحكات على 

وجوه الأطفال خاصة.

وفـــي عـــرض أول أيـــام عيـــد الأضحـــى 
المبـــارك، الخميـــس، ضجـــت قاعة الســـينما 
(تتســـع لأكثر من 200 طفل) بأصوات الأطفال 
وضحكاتهم وصخبهـــم، وأغلبهم قادمون من 
المدينة ومخيمها وبعض القرى المحيطة، في 
ما أتقن جاكـــي وفرقته الدور لملاعبة الأطفال 
ورســـم الضحكة علـــى محياهـــم، وكأنه طفل 

صغير يشبههم.
وينقسم عرض جاكي الذي يساعده مهرّج 
آخـــر (عفيف أبـــو بكر)، وفني صـــوت لضبط 
المؤثـــرات الصوتية (أمجـــد عبدالعزيز) إلى 
أربعة أقســـام، الأول عبارة عن فقرة ترحيبية 
للأطفال، حيث يدخل حاملا شمســـية ”مظلة“، 
وكأنه يـــوم ممطر، ليبدأ فيهـــا بعملية إحماء 

للعلاقة بينه وبين الأطفال.
أما القسم الثاني، فهو عبارة عن فقرة لعب 
الطابـــات التي يتخللها الضحـــك والكوميديا 
وتعليـــم الأرقام أيضا، في ما الثالث مخصص 
للخدع البصرية التي يتقن فيها المهرج جاكي 
أكثر من ست خدع مخصصة للصغار والكبار، 
وغالبا ما يختم عرضه الذي يمتد على مساحة 
ســـاعة كاملة مـــن التفاعل والضحـــك، بفقرة 
رابعة يُخصصها للغناء واكتشـــاف المواهب 

وتبادل النكت.
وعـــن الفقـــرة الرابعـــة يقول جاكـــي إنها 
”الأكثـــر أهميـــة، كونها تكشـــف شـــخصيات 
الأطفـــال وقدراتهـــم، وهـــو أمـــر لا يجـــب أن 
نســـتهين به، فالأطفال أكثر جرأة مما نعتقد، 
ومـــا يضحكهم أمـــر قد نســـتغربه في حالات 
معينـــة، كما أنهـــا تعتبر فرصة للكشـــف عن 

مواهبهم“.
وبدا جليا، تفاعل الأطفال مع العرض الذي 
تكرر ثلاث مـــرات خلال أيام العيد، بقســـيمة 
دخول تقدر بنحو (2.5 دولار) وفي ذات المكان 
(ســـينما جنين)، حيـــث تعتبر هـــذه الفعالية 
بمثابة فرصـــة فريدة يجدها الأطفال والأهالي 
للتخلص من الأعباء والترفيه عن أطفالهم في 

أحد أقدس المناسبات الدينية، وفق عائلات.
وتعتبر مهنة المهـــرج أو ”التهريج“، أحد 
أنواع الفنون الأدائية، وغالبا ما تتعارض مع 
الثقافة السائدة في المجتمع، الأمر الذي جعل 
من الذيـــن يمتهنونها أمرا نـــادرا، فلا وجود 
لمهرّجين محترفين في مناطق شـــمال الضفة 

الغربية، مـــا يجعل من الأطفال الأكثر شـــوقا 
لهذا النوع وســـط تنامي انتشار مدن الألعاب 
الترفيهيـــة التـــي تقدم لهم ولصغار الشـــباب 

ألعابا تزرع الخوف في نفوس مستخدميها.
والمهرج هو فنـــان يؤدي أعمالا كوميدية، 
يتخذ فيها أشكالا غريبة قد تستدعي منه وضع 
مســـتحضرات التجميـــل، وارتـــداء الملابس 
الغريبة التي قد تكون ذات أحجام كبيرة جدا، 
وتتناســـب مع أحذية غير عادية وأمور أخرى، 
وتستهدف رســـم البهجة والسرور على شفاه 

الناس بشكل عام، والأطفال بشكل خاص.
ويتحدث جاكي عن حلمه، مشـــيرا إلى أن 
”ســـوق البالة أو الرابش (ســـوق شعبي يبيع 
الملابـــس المســـتعملة) أفـــاده أكثـــر من كل 

المؤسسات الفلسطينية المهتمة بالفنون“.
ويضيـــف ”أنـــا مديـــن لســـوق الرابـــش، 
فأغلب الأدوات التي اســـتخدمها في عروضي 
اشتريتها من هناك، بدءا من الشنطة الخاصة 
بأغراضـــي، وصـــولا إلى البنلطـــون الخاص 
بالعـــرض، ومن ثمة الجاكيت الذي اشـــتريته 
بعد سنة من ذات السوق بسعر منخفض جدا 
لا يتجاوز الثمانية شواقل (2 دولارات تقريبا).
ويتابع ”صدفة وأثناء تجوالي بالســـوق، 
وجدت بنطالا لمهرج يباع على بسطة شعبية، 

ومـــن ثمة أخذت أبحث عـــن الجاكيت الخاص 
بـــه، لكني لـــم أجده، وبعد عـــام تقريبا وأثناء 
تجوالي بالسوق بحكم عملي، وجدت الجاكيت 
الأحمر الخاص به، وكـــم كانت فرحتي عندما 
وجـــدت أن الجاكيـــت خاص بـــذات البنطلون 

الذي اشتريته قبل عام“.
وأول بدلـــة خاصة بالعروض حصل عليها 
المهرج الشـــاب، كانت من فريق ”مهرجون بلا 
الأسباني، وهي مؤسسة تعنى بزيارة  حدود“ 
مناطـــق الكوارث والأزمـــات والحروب، بهدف 

التخفيف من معاناة السكان.
وعـــن هـــذا الموضـــوع يتحدث حســـنين 
”مهرجـــون بلا حدود، دربت أكثر من 26 شـــابا 
مـــن مدينة جنيـــن، ليعملوا مـــع الأطفال بعد 
مجزرة مخيـــم جنين (1 أبريـــل 2002 – 15 من 
الشـــهر نفســـه 2002)، لكن جميع المشـــاركين 
لم يســـتمروا علـــى الطريق، لأســـباب انعدام 
الموهبة، أو خوفا من مواجهة رفض المجتمع 

لهذا النمط الفني.
ويحاول جاكي تجنب الوضع السياســـي 
الـــذي تعيشـــه المدينة والمخيم الذي يشـــهد 
اقتحامات إســـرائيلية بشـــكل متكـــرر، ويؤكد 
”أهدف إلى تخليص الأطفـــال من توتر يومهم 
والضغـــوط التي يتعرضون لهـــا بفعل الحالة 

التـــي تعيشـــها المدينة أو حتـــى من ضغوط 
الدراسة ومتطلباتها“.

ويشـــير إلـــى أنـــه لا يحـــب ”تســـييس 
الضحـــك“، ”قدمـــت عرضا مضحـــكا بريئا 
ومبدعـــا وشـــيقا، وغيـــر مبتـــذل للأطفال، 
فأنـــا أخدمهم، وبذلـــك أقوم بعمـــل وطني، 

فالشعارات ليست دوما وطنية“.
لكنـــه يلفت إلـــى أن أحد أبـــرز مؤثراته 
الصوتيـــة علـــى ســـبيل المثال هـــو إطلاق 
الرصـــاص، وهو الصوت الذي شـــكّل دوما 
مصدر رعب لأطفال المدينة بفعل الاقتحامات 

المتكررة.
ويـــرى أن ما يقوم به يتجـــاوز أن يكون 
ترفيها بحتا، لكنـــه يحمل أغراضا تعليمية، 
وأخـــرى لهـــا علاقـــة بتصالح الأطفـــال مع 
الفقـــرة  أن  كمـــا  اليوميـــة،  احتياجاتهـــم 
التفاعليـــة تُعـــد أبـــرز فقراتـــه، وتهدف إلى 
الكشف عن مواهب الأطفال الذين يحضرون 
العرض، حيث يمنحهم صوتا أمام الآخرين.

وعـــن الصعوبات التي تعتـــرض طريق 
انتشار هذا الفن الأدائي، يقول أيمن حسنين 
”الأهالي يريدون الترفيه لأطفالهم، وهذا أمر 
يزداد الطلب عليه، غير أن المشكلة هي أنهم 
مثلا لا يحترمـــون هذه المهنـــة، مما يجعل 

النظرة العامة للمهرج دونية“.
تكنولوجية  وســـائل  الفرقة  وتســـتخدم 
بدائيـــة للحصول على المؤثـــرات الصوتية 
شخصي،  المناســـبة، عبارة عن ”لاب توب“ 
في حيـــن أن الأمـــر يتطلب جهاز ”مكســـر“ 
(خـــاص بالأصوات المختلفـــة)، لكن ارتفاع 
الثمن يمنع شـــراءه، وهـــو ما يجعل أعضاء 
الفرقـــة يبذلون جهدا كبيرا وانتباها منقطع 

النظير لضبط وتنسيق الحركات.
ومع ذلك تقوم الفرقـــة بعروض مجانية 
ودورية في قســـم الأطفال بمستشـــفى خليل 
ســـليمان الحكومي في المدينة، في محاولة 
منها لـــزرع ابتســـامة على وجـــوه الأطفال 
المرضى، ونشـــر ثقافة تدعـــم مهنتها التي 
تراها أنها أصبحت ”محبطة“ في ظل انعدام 

الدعم الحكومي أو الخاص.
وتبقى ”فرقة المهرج جاكي“، المســـاحة 
الأهم في العيد بالنســـبة إلـــى أطفال مدينة 
جنيـــن ومخيميهـــا وقراهـــا، وتبلغ نســـبة 
الأطفال دون ســـن الثامنة عشـــرة نحو 150 
ألف طفل، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني 
(حكومي)، حيـــث تقدم الفرقة من عرض إلى 
عرضين شـــهريا، لتجعل من ضحك الأطفال 

أولوية.
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الشباب الذين يحفظون الأدعية ويحسنون ذبح الأضاحي، يرتدون {بلوزة}تحقيق

بيضاء ويحملون ســـكاكين مختلفة الأحجـــام ويطوفون في الأحياء والأزقة، 

باحثين عن لقمة عيش موسمية.

جاكي يمرح مع الأطفال الذين يشاركونه منوعاته

النساء تركن شي الرؤوس للشباب

تجار الجلود والصوف يتجمعون في شكل مجموعات ثم يتفرقون في الأزقة 

الشـــعبية ويطرقون الأبواب طلبـــا للصوف، وأحيانا كثيـــرة يجدون بعض 

العائلات قد حضرته لهم في أكياس بلاستيكية.

ســـوق البالـــة أو الرابـــش ، أفـــاد المهرج جاكـــي أكثر من كل المؤسســـات 

الفلســـطينية المهتمة بالفنـــون، فأغلب الأدوات التي يســـتعملها في فن 

التهريج يشتريها من ذات السوق بسعر منخفض جدا.

بعد أن تنتهي لعبة الأطفال في جنين بخروف العيد، يأتي موعد حفلة الشواء في الصباح 
ــــــوا موعدا بعد الظهر مع جاكي بائع القهوة طيلة الســــــنة، لكنه يلتقي الأطفال في  ليضرب

فصول من الضحك والكوميديا والحركات البهلوانية والخدع البصرية كل عيد.

جاكي يلبي تعطش أطفال جنين للضحك

} الرباط - تنشـــط حركة تجارية في الأسواق 
المغربية بمناســـبة عيد الأضحى وتظهر عدة 
مهن ســـرعان مـــا تغيب عن الســـاحة وتنتهي 
بانتهاء العيد، فيطل على سوق الأغنام  بعض 
”الشـــنافة“ أو الوســـطاء، ويقومـــون بشـــراء 
بعـــض الأكباش بثمن معين، ثم يعيدون بيعها 
بسعر أعلى، ما يجعل أثمان الأضاحي مرتفعة 
نسبيا، وهناك من ”الشناقة“ المضاربين الذين 
يكتفون بشـــراء كبش واحد ويعيدون بيعه في 
اليـــوم نفســـه، تجنّبا لخســـارة محتملة بفعل 
تقلبـــات الأســـعار، وبذلك يضمنـــون ربحا قد 

يكون قليلا لكنه مؤكد.
ويُقـــدم الشـــباب مختلـــف الخدمـــات أيام 
العيـــد، فمنهـــم مـــن يحتـــرف بيـــع الفحم في 
الأحياء والأســـواق الشعبية، ومنهم أيضا من 
يتجول فيها بعربات تجوب الأزقة والشـــوارع، 
إذ أن الفحـــم يصبح من المـــواد الأكثر مبيعا 
أيـــام العيـــد، لاســـتعماله في تحضيـــر اللحم 
المشـــوي، وتحضير أطبـــاق الطاجين باللحم 

والخضار التي تطبخ على نار هادئة.
وبعد شـــراء الأضحية، يحتاج المواطنون 
لوســـيلة نقل من أجـــل إيصالها إلـــى المنزل، 
وهنـــا يظهـــر الشـــباب ذوو البنية الجســـدية 
القويـــة، يعرضـــون علـــى المشـــترين إيصال 
الأضحية إلى منازلهم، ســـواء عبـــر جرها أو 
حملهـــا على الأكتـــاف، أو إيصالهـــا على متن 

عربات تدفع يدويا.
ويمتهـــن الشـــباب أيضـــا تجـــارة العلف 
لمدة تناهز الأســـبوع أو الأســـبوعين قبل يوم 

العيد، إذ ينتشـــر بائعو التبـــن والعلف في 
أرجـــاء الأحياء الشـــعبية والأســـواق، 

ويتنافســـون على تخفيض الأسعار 
مـــن أجـــل بيـــع أكبر كميـــة من 

سلعهم وإحضار المزيد، حيث 
تقاســـم  على  هـــؤلاء  يعمـــل 

المســـاحات الفارغـــة مـــع 
بائعي الفحـــم والخضر 

والأواني البلاستيكية، 
أكثر المـــواد مبيعا 

طيلة شهر العيد.
أيضا  وتنشط 

حرفة شـــحذ الســـكاكين أو ”تمضيـــة جناوة“ 
وباقي الآلات والأدوات المعدة لذبح الأضاحي، 
حيـــث يحضر الشـــباب مـــن مختلـــف الأعمار 
طاولات خشـــبية بســـيطة يضعون عليها تلك 
الآلات لإعـــادة تحيين الســـكاكين وشـــحذها، 
ومـــازال البعـــض يعتمـــد علـــى آلة الشـــحذ 
القديمة والتي تعمـــل بالرجل لتحريك العجلة 
رغـــم انتشـــار الآلات الحديثة، والتي يســـهل 
اســـتعمالها بفضل دورانها الســـريع المعتمد 

على الطاقة الكهربائية.
ويجني محترفو تمضية الســـكاكين، مبالغ 
مالية لا بأس بها، إذ تتراوح أسعار السكاكين 
بيـــن نصـــف دولار بالنســـبة إلـــى الأحجـــام 
الصغيـــرة ودولار أو دولاريـــن بالنســـبة إلى 
الأحجام الكبيرة التي تستعمل غالبا في عملية 

الذبح أو التقطيع.
وفـــي صباح يـــوم العيـــد تظهـــر فئة من 
الشـــباب الحافظين للأدعية والذين يحسنون 
بيضاء  ذبح الأضاحي والكل يرتـــدي ”بلوزة“ 
ويحمـــل معـــه ســـكاكين مختلفـــة الأحجـــام، 
يطوفـــون الأحيـــاء والأزقة باحثيـــن عن لقمة 
عيش موســـمية، فيتكلف بعضهم بالذبح، لتتم 
الاستعانة بآخرين من أجل عملية السلخ، التي 

تحتـــاج قـــوة بدنيـــة 
خاصـــة  ومهـــارة 

فـــي اســـتعمال 
لفصل  السكين 

لجلـــد  ا

عن اللحم، كما يعمل البعض الآخر خلال ثاني 
أيام العيد، لينتهي الأمر بتقطيع الأضحية إلى 

أجزاء صغيرة بالساطور اليدوي. 
ولأن أغلب الشـــباب يريد أن يشـــتغل أيام 
العيـــد لكســـب بعض النقـــود، حيـــث يجتمع 
بعضهم في مختلف الأحياء الشـــعبية بالمدن 
المغربية، في مكان بعيد نســـبيا عن المنازل، 
ويســـتقبلون رؤوس الأضاحـــي لتبـــدأ عملية 
”الشـــي“، وســـط دخـــان كثيـــف متصاعـــد من 
النـــار والحطب التي أوقدوهـــا خصيصا لهذا 
الغرض. المهنة موسمية وتختفي طوال العام 
وتظهـــر فقط فـــي أعيـــاد الأضحى، 
وتشكل ملاذا للكثير من الشباب 
رزق  مـــورد  عـــن  الباحثيـــن 

إضافي.
وبعـــد ذبـــح الأضحية، 
تعمل الأســـر على تقطيعها 
في حين يتم الاســـتعانة بشباب الحي لشيّ 
رؤوس الأضاحـــي، بعـــد أن يتجمعوا في 

مكان بعيد نسبيا ليمارسوا فيه عملهم.
الأول  يتعاونـــون،  شـــبان  أربعـــة 
يتكفّـــل بإضرام النـــار، والثانـــي يقوم 
بمهمـــة الشـــي، والثالث بعمليـــة إزالة 
الشـــعر المحروق، في حين يهتم الرابع 

بتحصيل أجرتهم.
وغيـــر بعيـــد عـــن المـــكان يتجمـــع 
رأس  ينتظـــر  مـــن  منهـــم  المواطنـــون، 

الأضحيـــة، ومنهم من يشـــاهد المنظر، ومنهم 
من يلتقي بمعارفه فـــي المكان ذاته، ليتبادلوا 

تهاني العيد.
”الحاجة زهور“، تقول إن لجوء الأســـر إلى 
شـــيّ رؤوس الخرفان، بســـبب صعوبة القيام 
بالأمر فـــي المنـــزل، إضافة إلى شـــقق المدن 

الصغيرة، التي تحول دون القيام بذلك.
وأضافت الحاجة زهور، أنه في الســـنوات 
الماضية، كانت النســـوة تشـــوي الرؤوس في 
المنـــازل، أو في الأفنية، خصوصا في الأرياف 
والمـــدن الصغيرة، أما المـــدن الكبيرة فجميع 
الأســـر تقريبا تستعين بشـــباب الحي، الذين 
يقومـــون بالأمر مقابـــل 20 درهما (2 دولارات)، 

لشيّ الرأس، والأرجل الأربعة.
وخـــلال أيام العيـــد الثلاثـــة الأولى يعمل 
تجار موســـميون آخـــرون من الذيـــن يدركون 
قيمـــة الصوف والجلـــود، الـــذي أصبحت كل 
العائلات المغربيـــة تتخلص منه فور الانتهاء 
من ذبـــح الأضحية، علـــى جمعه مـــن المنازل 
وتحصيـــل كميـــات هائلة منه مـــن أجل بيعها 
لمـــن يســـتثمرون فيه مـــن جديـــد، بفصله عن 
الجلـــد وبيع كل مـــادة منه على حـــدة. ولهذا 
الغرض يتجمع الشـــباب في شكل مجموعات، 
يتفرقون في الأزقة الشعبية ويطرقون الأبواب 
طلبـــا للصوف، وأحيانا كثيـــرة يجدون بعض 
العائلات قد حضرته لهم في أكياس بلاستيكية 

ووضعته على جنبات الطرق.

سبع مهن تظهر وتغيب أيام عيد الأضحى في المغرب

بمناســــــبة حلول عيد الأضحى، تزدهر العديد من المهن المؤقتة التي تطرد شــــــبح البطالة عن 
بعض الشــــــباب وتوفر لهم بعضا من المدخول، والمهن التي تنشــــــط فــــــي عيد الأضحى هي 
”الشــــــناقة“ أو الوســــــاطة والحمالة وباعة الفحم والتبن وشحذ الســــــكاكين والجزارة وتجارة 
الجلود وشيّ الرؤوس، حيث يحرص بعض الشباب في مختلف مدن المغرب على مزاولة هذه 

المهن المختلفة من أجل كسب بعض المال.

جاكي: اكتشاف شخصيات الأطفال 

وقدراتهم، أمر لا يجب أن نستهين به، 

فالأطفال أكثر جرأة مما نعتقد، وما 

يضحكهم أمر قد نستغربه في حالات 

معينة

[ شي رؤوس الخرفان يدر بعض الدخل  [ {الشنافة} تساهم في رفع أسعار الأضاحي

لأضحية، يحتاج المواطنون 
جـــل إيصالها إلـــى المنزل، 
ــباب ذوو البنية الجســـدية 
ن علـــى المشـــترين إيصال 
لهم، ســـواء عبـــر جرها أو 
ــاف، أو إيصالهـــا على متن 

.
ـباب أيضـــا تجـــارة العلف 
وع أو الأســـبوعين قبل يوم 

بائعو التبـــن والعلف في 
شـــعبية والأســـواق، 
تخفيض الأسعار

كبر كميـــة من 
لمزيد، حيث 
تقاســـم ى 
غـــة مـــع 

خضر 
كية،

عا 

يطوفـــون الأحيـــاء والأزقة باحثيـــن عن لقمة 
عيش موســـمية، فيتكلف بعضهم بالذبح، لتتم 
الاستعانة بآخرين من أجل عملية السلخ، التي 

تحتـــاج قـــوة بدنيـــة 
خاصـــة ومهـــارة 
فـــي اســـتعمال 
لفصل  السكين 

لجلـــد  ا

المغربية، في مكان بعيد نســـب
ويســـتقبلون رؤوس الأضاحـــي
”الشـــي“، وســـط دخـــان كثيـــف
أوقدوهـــا النـــار والحطب التي
الغرض. المهنة موسمية وتخت
وتظهـــر فقط فـــي أع
وتشكل ملاذا للك
عـ الباحثيـــن 

إضافي.
وبعـــد ذ
تعمل الأســـر
في حين يتم الاســـتعانة بش
رؤوس الأضاحـــي، بعـــد أ
مكان بعيد نسبيا ليمارس
يتع شـــبان  أربعـــة 
يتكفّـــل بإضرام النـــار،
ي ن ب رب

بمهمـــة الشـــي، والثالث
الشـــعر المحروق، في ح

بتحصيل أجرتهم.
وغيـــر بعيـــد عـــن الم
مـــن منهـــم  المواطنـــون، 

حرفة شحذ السكاكين أو {تمضية 

جناوة} وباقي الآلات والأدوات 

المعدة لذبح الأضاحي، تنشط خلال 

فترة العيد، حيث يمتهنها الشباب 

من مختلف الأعمار



} القاهرة - اختلف علماء النفس في تفســـير 
ســـر التشابه الشكلي بين الزوجين، إلى درجة 
تجعلهمـــا يبـــدوان وكأن صلـــة دم وقرابة من 
الدرجـــة الأولى تربط بينهما، ففي حين وجده 
البعض دليـــلا على قوة العلاقة ومتانتها بين 
الزوجين واستمرار الحب والتناغم العاطفي، 
وجد آخرون أن هذا التشـــابه يتسبب في خلق 
علاقة فاتـــرة ومملة بين الطرفيـــن وأن نجاح 
الزواج يجب أن يقوم على الاختلاف الشـــكلي 

والطبائعي.
أظهـــرت دراســـة حديثـــة لمعهـــد العلوم 
الفرنسي في مدينة مونبيليه في جنوب فرنسا 
أن الرجـــل ينجـــذب إلى المرأة التي تشـــبهه، 
والتي لها نفس ملامـــح الوجه ولون العينين 
والشعر وسمك الشفاه والحاجب وحتى بعض 

علامات الوجه المميزة.
وقالت الدراسة إنه تم عرض صور لفتيات 
علـــى مجموعـــة مـــن الرجـــال ومـــن مختلف 
الطبقـــات الاجتماعيـــة، وطلب منهـــم اختيار 
الفتـــاة التي يرونهـــا جميلة وجذابـــة، فوقع 
اختيارهم على فتيات يشبهنهم إلى حد كبير.

وأرجعـــت الدراســـة هذا الاختيـــار إلى ما 
يعـــرف بظاهرة حـــب الأقارب، وهـــو ما يدفع 
الرجل إلى اختيار المرأة التي تشـــبهه والتي 
لها الخصائص الجسدية نفسها حتى يضمن 

أن يحمل نسله وذريته ملامحه نفسها.
وقد ســـبق أن نقل موقع ”لايف ســـاينس“ 
الأميركي دراســـة أخرى لباحثيـــن من جامعة 
ميتشيجن، والتي أكدت أن شخصية الزوجين 
تكون متشـــابهة منذ البدايـــة وليس مع تقدم 
عمـــر الـــزواج كما يعتقـــد، وأن هذا التشـــابه 

الشكلي سبب التقارب بين  الزوجين، مؤكدين 
أن الشخص يختار الآخر بالاستناد إلى نقاط 

التشابه وليس التعارض في شخصيتهما.
وحلـــل الباحثون بيانـــات 1296 زوجا، مع 
العلم أن فتـــرة زواجهم تتراوح بين ســـنتين 
و19 ســـنة. وأجاب المشاركون على 198 سؤالا 
لتحديد شخصياتهم وتصرفاتهم، بما في ذلك 
إن كانـــوا طموحين أو يغضبون بســـهولة أو 
عنيفين جســـديا، حيث تبين أن ما من ارتباط 
بيـــن مدة العلاقة والتشـــابه بين شـــخصيتي 

الزوجين.
فـــي حين بحـــث أيضـــا عالـــم النفس في 
جامعـــة ميتشـــيغن روبرت زاجونـــك في هذه 
الظاهـــرة وأجرى دراســـة قام فيهـــا بمقارنة 
صور لمتزوجين فـــي بداية حياتهما الزوجية 
ثـــم أخـــرى التقطـــت لاحقـــا بعـــد 25 ســـنة 
من الزواج، فتبين خلال الدراسة أن الشبه بين 
الزوجين كان يكبر مع مرور الســـنوات، وبقدر 
ما تكون سعادتهما في الحياة الزوجية كبرى، 

يكون الشبه بينهما أكبر.
وحســـب زاجونك قد يعود السبب إلى أن 
كلا مـــن الزوجيـــن يميل مع التقدم في الســـن 
والعيش مع الآخر لســـنوات طويلة، إلى تبني 
تعابير الآخر وحركاته. فإذا كان زوجك يتمتع 
بحـــس الدعابة، من الطبيعي أن ترتســـم على 
وجهه التعابيـــر الناتجة عن الضحك وهذا ما 

سيحصل معك في الوقت نفسه.
في المقابل، رأت دراســـة أخرى أن ســـبب 
هـــذا الشـــبه بين الزوجيـــن قد يعـــود إلى أن 
أي رجـــل أو امـــرأة ينجـــذب عامـــة إلـــى من 
يتمتع بشـــخصية تشـــبه تلك التي يتمتع بها 
ممـــا ينطبع على تعابيـــر الوجه التي تنعكس 
عليها الشـــخصية. كما أجريت دراســـة أخرى 
في جامعـــة ليفربول الإنكليزية في العام 2006 
ولوحظ أن ثمة شـــبها أكبر بيـــن المتزوجين 

الذين عاشوا معاً لفترة طويلة.
ومن جانبهـــا أوضحت الدكتـــورة فاطمة 
الشناوي، خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية 

والعـــلاج النفســـي فـــي مصـــر، أن أي علاقة 
إنســـانية تمر بعـــدة مراحل تبـــدأ بالتعارف 
ثم اكتشـــاف الآخر وأخيرا الاندمـــاج بينهما 
والتناغـــم الروحـــي واعتمـــاد كل منهما على 
الآخر، وهنا يظهر التشابه في الطبائع والذي 
يتحول أيضا إلى تشابه في الملامح الشكلية.

وأكدت أن وجود تشـــابه بين الزوجين في 
الملامح الشكلية بعد مرور سنوات من الزواج 
هو حقيقـــة موجودة بالفعـــل ويعبر عن مدى 
التناغـــم الروحي والجســـدي والعاطفي بين 
الزوجين، فخلق جســـور من التفاهم المتبادل 
بيـــن الطرفيـــن ومعرفـــة كل منهمـــا الجيـــدة 
بطباع الآخر تســـهم بشـــكل كبير فـــي تقريب 
الملامح بينهما بمـــرور الوقت، حيث يصلان 

إلـــى مرحلة من التناغـــم والاندماج إلى درجة 
قدرة كل منهما على قراءة أفكار الآخر وتوقع رد 
فعله قبل أن يتحـــدث، وقد تجدهما يضحكان 
ســـويا بنفس الطريقـــة، ويســـتخدمان نفس 
تعبيـــرات الوجـــه ســـواء حالة الابتســـام أو 
العبـــوس حتى ينشـــأ بينهما تشـــابه واضح 
في الوجوه وفي طريقة التعامل مع الأشـــياء، 
وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى تحقيق الاســـتقرار 

العاطفي والأسري بينهما.
التقـــارب  هـــذا  أن  الشـــناوي  وأضافـــت 
الشـــكلي والطبائعي بين الزوجين من الأمور 
المحمـــودة، بشـــرط ألا يؤثـــر هـــذا الاندماج 
والتناغـــم بينهمـــا بالســـلب على شـــخصية 
كل منهمـــا وتتـــوه ملامح شـــخصية أحدهما 

فـــي شـــخصية الآخـــر ويصبحا كـ“المســـخ“ 
يتحدث كل منهما بلسان الآخر، ويفكر بعقله، 
ويتصرف بســـلوكياته، وهنا تكمن المشـــكلة، 
فلابد أن يحتفظ كل منهما بشـــخصيته وذاته 
المســـتقلة وآرائه الخاصة كي تحقق العلاقة 

التوازن المطلوب.

} قســنطينة (الجزائــر) - تتعـــدد الأطبـــاق 
التقليديـــة التي تتميز بها محافظات الشـــرق 
الجزائري، وخاصة مدينة قســـنطينة (430 كلم 
شـــرق العاصمة)، حيث يعد طبق ”الكسكسي“ 
الأبيض ويسمى محليا ”المحوّر“، الأكلة التي 
تزيـــن موائد العائلات في هـــذه المدينة خلال 

الاحتفال بعيد الأضحى.
ويتـــم تحضيـــر هـــذه الأكلة، وفـــق طريقة 
متميزة، ترتبط أساســـا بعادات راســـخة عند 
ســـكان المدينة، حيث يكون اللحم الذي يطهى 

به من الكتف الأيمن للأضحية.
وبعد ذلك يُقدم الطبـــق على طاولة الطعام 
التـــي عادة ما يجتمع أفراد العائلة والوافدون 
مـــن الأهـــل والأقـــارب، كمـــا يكـــون للفقـــراء 

والمساكين حظ منه.

وعـــن طريقة تحضيـــر هذه الأكلـــة، تقول 
عاشـــوري وردة، وهـــي ربة بيت ”الكسكســـي 
وقبل أن يكـــون جاهزا للطبخ، هـــو عبارة عن 
سميد من القمح الصلب، يتم فتله ليصبح على 
شـــكل حبيبات رقيقة، ويتم طهيه ببخار الماء، 
في الكسكاس.وتضيف ”يوضع الكسكاس فوق 
إناء الطبيخ ليتم بعد ذلك وضع الكسكسي في 
صحن كبير، ويسقى بالمرق الأبيض الشفاف، 
ويتـــم تزيينـــه بقطـــع اللحـــم، وكـــرات اللحم 

المفروم، والبيض المسلوق“. 
التقليدي،  ”الكسكســـي“  طبـــق  ويُصنـــف 
حســـب مؤرخيـــن، علـــى أنه مـــن بيـــن رموز 
تاريـــخ الطبـــخ وجـــزء مـــن الهويـــة الثقافية 
الجزائريـــة، حيث كان طعـــام المجاهدين أيام 
الثورة التحريرية ضد الاســـتعمار الفرنســـي 

موائـــد  ســـيّد  اليـــوم  وبـــات   ،(1962/  1954)
الأعـــراس، والأفراح، والضيـــوف، كما يُعد من 
بين الأطبـــاق والمأكـــولات التي يكثـــر عليها 

الطلب من السياح.
ويختلـــف إعـــداد طبـــق ”الكسكســـي“ في 
الجزائـــر وذوقه وتســـميته، حســـب المنطقة، 
وطريقـــة الفتـــل، والخضـــار، ونـــوع اللحـــم 
المضاف إليه، فهناك من يعده بلحم الخروف، 
أو الدجـــاج، وهنـــاك من يســـتعمل الســـمك، 
ويضيف إليه الخضـــار، أو الفول الأخضر، أو 

الحليب والزبدة والسكر الناعم.
وحاليا أصبح متوفرا في الأسواق، كمنتج 
ســـريع التحضيـــر، يمكن تحضيره بســـهولة، 
لكـــن نكهته الحقيقيـــة لا تتحقـــق إلا بإعداده  

بالطريقة التقليدية، وأكله ضمن جماعة.
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◄ أفاد بحث بأن وضع حواجز 
وشباك أمان وقيود أخرى بالأماكن 

الشهيرة للانتحار مثل الجسور 
والمنحدرات وخطوط السكك 

الحديدية قد يحد من الانتحار في 
هذه المواقع بنسبة تتجاوز 90 

بالمئة. وتشير بيانات منظمة الصحة 
العالمية إلى أنه وعلى اختلاف الفئات 

العمرية بأنحاء العالم، تقع نحو 800 
ألف حالة انتحار سنويا.

◄ أشارت دراسة أجراها مكتب ”بي.
إن.جي ليجال“ الكمبودي للمحاماة 
إلى أن أكثر من 60 بالمئة من عمال 

الملابس انضموا إلى إحدى النقابات 
في عام 2013. وتشكل النساء معظم 

أعضاء النقابات وقياداتها، حيث 
تمثل المرأة الغالبية العظمى من 

عمال الملابس في كمبوديا.

◄ أصدرت منظمة الصحة العالمية 
تقريرا عن الوضع بالقارة الأوروبية 

أكدت من خلاله أنه رغم نجاح 
الكثير من الدول في خفض عوامل 

الخطر التي تهدد بالموت المبكر فإن 
معدلات البدانة وتدخين التبغ وتناول 
المشروبات الكحولية ”لا تزال مرتفعة 

بشكل مقلق“.

◄ كشف البنك الدولي أن 400 مليون 
شخص في العالم لا يحصلون على 
الخدمات الصحية الأساسية، وأن 

الناس في البلدان منخفضة الدخل 
ومتوسطه، يضطرون إلى الدخول في 
حالة من الفقر المدقع بسبب تكاليف 

الإنفاق على الرعاية الصحية.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن مواطني 
أيرلندا الشمالية هم الأكثر سعادة في 
المملكة المتحدة، بينما يعد مواطنو 
”ويلز“  هم الأكثر تعاسة. كما كشفت 
أن الفجوة بين من يشعرون بالرضى 
ومن لا يشعرون به قد ارتفعت خلال 

السنوات الأربع الماضية.

باختصار

[ حب الأقارب يدفع الرجل إلى اختيار المرأة التي تشبهه [ التفاهم بين الشريكين يسهم في تقريب ملامحهما
بمرور الســــــنوات تولد العشــــــرة بين الزوجين اندماج الأرواح، فتتشــــــابه الطبائع وتتوحد 
الشــــــخصيات وربما قد يصبح الطرفان نســــــخة طبق الأصل مــــــن بعضهما، وفي كثير من 
الأحيان يمتد هذا الاندماج والتشــــــابه إلى الملامح الشكلية أيضا، فتطرح التساؤلات حول 

أسباب هذا التشابه في الشكل بعد مرور سنوات طويلة من الزواج والارتباط العاطفي.

موضة       

مصممو لندن يمزجون 
الابتكار بالاتجار

التشابه بين الزوجين في الشكل يعبر عن مدى التناغم الروحي والجسدي والعاطفي بينهما

تشابه الشكل بين الأزواج يوطد الاستقرار الأسري

أثبتت دراســـات أنه حتى الناس الذين يعانون من التعب يشـــعرون 
بالراحة عند ممارسة رياضة خفيفة، فيما لا يُنصح بممارسة رياضات 

صعبة أو رياضات الدفاع عن النفس كونها تحفز التوتر والقلق.

مـــادة  علـــى  تحتـــوي  التـــي  البقوليـــات  مـــن  الفاصوليـــاء  تعـــد 
كوليسيســـتوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم 

ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية.

أفـــادت بوابـــة الصحـــة والجمال الألمانيـــة بأن أقنعة الشـــاي تمنح 
المرأة عيونا ســـاحرة، حيث تســـهم في معالجة التورم والانتفاخات 

والهالات السوداء حول العين.

الشـــبه بـــين الزوجـــين يكبر مع 
مرور السنوات، وبقدر ما تكون 
ســـعادتهما كبرى يكون الشبه 

بينهما أكبر

◄

يفضـــل  بالفطـــرة  الإنســـان 
الارتبـــاط بمـــن يشـــبهه، حيث 
أنـــه بطبعه يرتاح إلى كل ما هو 

مألوف ويرفض ما هو غريب

◄

} ركز أســـبوع الموضة فـــي لندن على 
الجانـــب التجاري على مدى الســـنوات 
القليلة الماضية ليخرج جيلا جديدا من 
مصممي الأزياء مزجـــوا الإبداع بقليل 

غير ضار من التجارة.
وباعتبارها الشـــقيقة الصغرى لكل من 
باريـــس وميلانـــو ونيويـــورك تتحول 
لنـــدن ســـريعا إلى مكان مناســـب لبناء 
عمل تجاري ناجح فـــي مجال الموضة 
وتخرج منها علامات تجارية بارزة مثل 
بربري وفيفيان وستوود وبول سميث.

وساعد ظهور جيل جديد من المصممين 
الأذكياء تجاريا في جعل المدينة وجهة 
رئيســـية للعلامات التجاريـــة العالمية 
وتجـــار التجزئة الذين يريـــدون العمل 
مع المصممين في مشاريع تتراوح بين 
تصميم عبوات المشروبات والكماليات 

الخاصة بالدمى.
المجلـــس  ويقـــول 
للموضة  البريطانـــي 
الموضة  أســـبوع  إن 
يشـــهد  لندن  فـــي 
شـــراء  طلبـــات 
تقدر بنحو 100 
جنيه  مليـــون 
ليني  ســـتر إ
مليون   155)
كل  دولار) 

موسم.

{المحور} سيد المائدة الجزائرية في عيد الأضحى

} ما الذي سيطرأ على صحتك النفسية 
والجسدية إذا لم تحصل على إجازة؟ كان 

هذا هو السؤال الذي طرحه أحد الباحثين 
الأميركيين على زملائه، بعد أن كشفت نتائج 

دراسة حديثة عن أن أكثر من 56 بالمئة من 
الأميركيين لم يتمتعوا بإجازاتهم السنوية 

العام الماضي!
في مجال الصحة النفسية تعامل 

”الفواصل“ بين أشواط الركض لتحصيل 
لقمة العيش، باعتبارها أكثر أهمية من 

العمل ذاته وقد يخسر المرء عمله ومعه 
صحته الجسدية والنفسية بسبب عدم 

وجود هذه الفواصل. ومن ضمن العلامات 
السلوكية الدالة على ذلك، تدهور العلاقة 
مع الزملاء في العمل والميل إلى ارتكاب 
أخطاء فادحة مع تدني منسوب السعادة 

وارتفاع مؤشر الاكتئاب، خاصة عندما 
يتجاوز عدد ساعات العمل 11 ساعة يوميا، 
أما الأعراض المزمنة للحرمان من الإجازة، 

فتتمثل في ارتفاع معدل الإجهاد وضغط 
الدم مع اضطرابات في النوم، وطبعا ارتفاع 
ضغط الدم سيؤدي في يوم ما إلى الإصابة 
بالسكتات القلبية والدماغية، واضطرابات 

النوم سيضعف جهاز المناعة، أما الإجهاد 
والضغط النفسي فقائمة ”عطاياهما“ لا 

تعد ولا تحصى وأهمها ذلك المذاق المر 
للصباحات القاتمة، والإحساس المبهم بثقل 
الصخرة العنيدة التي تجثم على الروح في 

كل الأوقات وترفض أن تغادرها.
لم يتحاش البحث، كشأن الأبحاث 

الإنسانية، الحديث عن العمل المرهق الذي 
تقوم به ربة المنزل والأم، حيث وضعها على 

رأس القائمة المستحقة لوقفة حرّة لالتقاط 
الأنفاس؛ فالقيام بالأعمال المنزلية لأكثر 

من 11 ساعة يوميا على مدى سبعة أيام في 
الأسبوع، يجعلها في مصاف الأعمال الشاقّة 

التي لا يضاهيها سوى تكسير الصخور 
العنيدة من قبل مساجين الأشغال الشاقة 

المؤبدة.
لهذا، قد يبدو سؤال الباحث الأميركي 

مشروعا، لكن أسئلة أكبر حجما وأكثر 
شرعية ستأخذ مكانه حتما، فتظهر على 

شكل صدمة في متن البحث العلمي وأهمها؛ 
ماذا لو لم يتوفر هذا العمل الذي يستحق 

على حامله القيام بإجازة هدنة؟
العاطلون عن العمل والحياة كُثر، 
وفي العالم العربي، مثلا، بلغت نسبة 

البطالة أرقاما هائلة ومخيفة لتدخل ميدان 
المنافسة العالمية فتفوز بمعظم المراكز 

الأولى.  هناك عاطل عن العمل من بين كل 
أربعة شباب عرب، وهناك حاجة إلى توفير 

ملايين الوظائف في المنطقة العربية بحلول 
نهاية هذا العقد، مع معوقات لا حصر لها 

في سوق العمل وبرامج تنمية شبه معطلة 
أو مغيبة، وسط حمى الفوضى والحروب 

والانهيارات السياسية التي ما زالت تعصف 
بشتى مجالات الحياة أو شتى وجهات 

الموت الذي مازال يرتدي قفازات الحياة.
يستطيع الباحثون العرب أن يتوصلوا 

إلى نتائج مبهرة في هذا المجال، بالاشتراك 
مع نتائج الأبحاث الأميركية مع تغيير 

بسيط في التفاصيل، فالعاطلون عن العمل 
لا يحتاجون إلى إجازة، إذ تعد أيامهم 

إجازة مفتوحة لكنها غير مدفوعة الثمن، 
فضلا عن ذلك، فهم يعانون من سوء العلاقة 
مع الجميع ويرتكبون الأخطاء في كل وقت، 
حتى أن وجودهم يعد خطأ فادحا من وجهة 

نظرهم. أما الأمراض فتأتي إلى عتبات 
قلوبهم وشرايينهم على قوارب نجاة عجلى؛ 

لتتسلمهم الأمراض النفسية على الضفة 
الأخرى طارقة أبواب أرواحهم في كل لحظة، 

فتصلبهم على جدران اليوم مثل ساعات 
عاطلة عن الأرقام، تدور حول نفسها في 

اليوم ألف دورة ودورة.
لكن المقارنة في النتائج ستصب في 

صالح الفريق العاطل، لأنه سيخرج متفوقا 
بفارق عارض نفسي واحد سيعلق بروحه 
وجسده مثل خيوط عنكبوت واهية وغير 

مرئية، لكنها محكمة، إنه اليأس.

نهى الصراف

عاطلون عن الحياة

أسرة



السبت 2015/09/26 - السنة 38 العدد 2210048

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عاد رشيد الطاوسي مدرب نادي 
المغرب الفاسي المغربي، ليلوح من 
جديد بتقديم استقالته من الجهاز 

الفني لفريقه، عقب تعرضه لمضايقات 
من طرف مناصري النادي بعد 

الخروج من دور الثمانية لمسابقة 
الكأس أمام الرجاء.

◄ أثارت تصريحات زكريا حدراف، 
قائد فريق الدفاع الجديدي المغربي، 

قلق المدرب جمال السلامي بعد أن أكد 
أنه يريد مغادرة الفريق لعدم قيامه 
بانتدابات كبيرة للاعبين أصحاب 

خبرة تساعده في مباريات الدوري.

◄ وقع متوسط الميدان الدولي ماهر 
الحناشي، عقدا جديدا مع النادي 

الصفاقسي التونسي، لمدة سنتين أي 
إلى غاية يونيو ٢٠١٨. وتجدر الإشارة 

إلى أن ماهر الحناشي (٣١عاما) 
التحق بالنادي الصفاقسي سنة 

.٢٠١٣

◄ كلفت إدارة نادي الوحدة 
السعودي أحمد شعيب نائب 

المشرف العام على كرة القدم بإدارة 
الفريق الأول خلفا لمدير الفريق 

السابق عبدالهادي إيشان الذي تقدم 
باستقالته.

◄ تبرز مباراة الريان المتصدر مع أم 
صلال الخامس غدا الأحد في المرحلة 
الثالثة من الدوري القطري. وتفتتح 

المرحلة اليوم فيلتقي الغرافة مع 
الأهلي والجيش مع الخور ولخويا 

مع الخريطيات وقطر مع العربي.

◄ يستهل الأهلي المصري مشواره 
ببطولة كأس العالم للأندية للكرة 
الطائرة، المقرر إقامتها بالبرازيل 

خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أكتوبر 
المقبل، بملاقاة نظيره بيكان طهران 

الإيراني يوم ٢٧ من الشهر نفسه.

الهلال والمريخ السودانيان على موعد مع التاريخ في دوري الأبطال

[ اتحاد العاصمة الجزائري يتطلع إلى مواصلة نتائجه اللافتة [ قمة بين النجم التونسي والزمالك في كأس الاتحاد

والمريـــخ  الهـــلال  يحلـــم   - الخرطــوم   {
الســـودانيان بكتابة تاريخ جديـــد لكرة القدم 
السودانية، حينما يستضيفان اتحاد العاصمة 
الجزائـــري ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
في ذهاب الـــدور قبل النهائـــي لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا. ويأمل قطبا الكرة الســـودانية 
فـــي أن يصبح نهائي أمجد الكؤوس الأفريقية 
على مستوى الأندية ســـودانيا خالصا للمرة 
الأولـــى في تاريـــخ البطولـــة، رغـــم صعوبة 
المواجهـــة أمـــام بطلـــي الجزائـــر والكونغو 
الديمقراطية. ويرغب الهلال، الذي تأهل للدور 
قبل النهائي للمســـابقة للمرة الأولى منذ عام 
2011، فـــي تكـــرار إنجازه التاريخـــي بالتأهل 
لنهائـــي البطولـــة عامـــي 1987 و1992، حينما 
يواجه ضيفه اتحـــاد العاصمة الجزائري غدا 

الأحد. 
وكان الهــــلال قــــد صعــــد إلــــى المربــــع الذهبي 
للبطولــــة بصعوبــــة بالغة، بعدمــــا حصل على 
المركــــز الثانــــي في ترتيــــب المجموعــــة الأولى 
التــــي ضمــــت مازيمبــــي والمغــــرب التطواني 
المغربــــي وســــموحة المصــــري، برصيد تســــع 
نقــــاط، عقب فوزه في مباراتــــين مقابل التعادل 
في ثلاثة لقاءات والخسارة في مباراة وحيدة. 
ومــــن المرجح أن يدفع التونســــي نبيل الكوكي 
المديــــر الفني للهــــلال بجميع أوراقــــه الرابحة 
منذ البداية من أجل تحقيق فوز مريح يســــهل 
مــــن مهمة فريقه قبل لقاء العودة الذي ســــيقام 

بالجزائر في الثالث من أكتوبر القادم.
 من جانبه، يتطلع اتحــــاد العاصمة، الذي 
يعد الحصان الأسود للبطولة، لمواصلة نتائجه 
اللافتــــة في المســــابقة هــــذا الموســــم، والتأهل 
إلى النهائــــي للمرة الأولى فــــي تاريخه. وعاد 
الفريــــق الجزائري للمشــــاركة مــــرة أخرى في 
الدور قبــــل النهائي للمــــرة الثانية في تاريخه 
والأولى منذ عام 2003، بعدما تربع على صدارة 
المجموعــــة الثانيــــة، التي ضمــــت أيضا وفاق 
ســــطيف الجزائــــري (حامل اللقــــب) ومواطنه 
مولوديــــة العلمــــة والمريخ، برصيــــد 15 نقطة 
من خمسة انتصارات وخســــارة واحدة. وكان 
اتحاد العاصمة قريبا للغاية من تحقيق إنجاز 
تاريخي في البطولة بالفوز في جميع مبارياته 
الست التي أقيمت في مرحلة المجموعات للمرة 
الأولى في تاريخ المســــابقة، لولا خســــارته 1-0 
أمــــام المريخ فــــي الجولة الأخيــــرة بالمجموعة. 

وتلقــــى اتحــــاد العاصمة ضربــــة موجعة قبل 
مواجهته المصيرية، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي 
للعبة (كاف) إيقاف نجمه يوسف البلايلي لمدة 

عامين، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

مهمة صعبة

فــــي المقابــــل، يواجــــه المريخ، الــــذي حقق 
اللقــــب الأفريقــــي الوحيــــد للكرة الســــودانية 
على مســــتوى الأندية، مهمة صعبة للغاية في 
الصعــــود للنهائــــي للمرة الأولى فــــي تاريخه، 
عندمــــا يلاقي ضيفــــه مازيمبي اليوم الســــبت 
فــــي أم درمان. ويطمح المريخ، الذي توج بكأس 
الأنديــــة الأفريقيــــة أبطال الكؤوس عــــام 1989 
قبــــل إلغائها، في إكمال مســــيرته الناجحة في 
دوري الأبطــــال هــــذا العام، عقــــب تأهله للدور 
قبــــل النهائي للمــــرة الأولى في المســــابقة منذ 
انطلاقها بنظامها الحديث عام 1997. وتعززت 
صفــــوف المريخ، بعــــودة نجمــــه الدولي بكري 
المدينــــة، هداف الفريــــق في البطولــــة برصيد 
خمســــة أهداف، عقب تعافيه من الإصابة التي 

لحقت به مؤخرا.
ويأمــــل المريخ في الثأر مــــن مازيمبي الذي 
أطاح بنظيره الســــوداني من دور الســــتة عشر 
لنســــخة البطولة عــــام 2012، بعدما فاز الفريق 
الكونغولــــي 3-1 في مجمــــوع مباراتي الذهاب 
والعودة. ولكــــن يبدو حلم المريــــخ في اجتياز 
عقبة مازيمبي محفوفا بالمخاطر، في ظل خبرة 
لاعبي الفريــــق الكونغولي، الــــذي يتواجد في 
المربع الذهبي للبطولة للمرة الخامســــة خلال 
النســــخ السبع الأخيرة للمســــابقة. من جهته، 
يرغــــب مازيمبــــي، الذي توج باللقــــب في أربع 
مناســــبات، في العــــودة إلى أجــــواء المباريات 
النهائيــــة مجددا بعد غياب دام خمســــة أعوام 

واجتياز عقبة الدور قبل النهائي.

مواجهة عربية متكافئة

يشــــهد ذهاب الــــدور قبل النهائــــي لبطولة 
كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية 
الأفريقية) مواجهة عربيــــة متكافئة بين النجم 
الســــاحلي التونســــي وضيفه الزمالك المصري 
غــــدا الأحد، فيما يحل الأهلــــي المصري (حامل 
اللقــــب) ضيفا على أورلاندو بايريتس الجنوب 

أفريقي اليوم الســــبت. ويخوض الزمالك لقاءه 
مع نظيره التونســــي منتشــــيا بتتويجه بلقب 
كأس مصــــر مؤخــــرا، عقب فوزه علــــى غريمه 
التقليــــدي الأهلي بهدفين نظيفــــين في المباراة 
النهائيــــة للمســــابقة يــــوم الاثنــــين الماضــــي، 
ليحقــــق الثنائيــــة المحلية (الــــدوري والكأس) 
للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 27 عاما، 
ويحقــــق الفــــوز الأول على الأهلي فــــي بطولة 

الكأس منذ عام 1959.
ويعــــول الزمالك، الذي يســــعى إلى حصد 
لقبه الأفريقي الأول منذ عام 2003، على جاهزية 
نجومــــه وفي مقدمتهم المهاجم الخطير باســــم 
مرســــي والجناح الزئبقي محمــــود عبدالمنعم 
(كهربــــا) بالإضافــــة لأيمــــن حفنــــي ومصطفى 
فتحــــي ومحترفه النيجيري معروف يوســــف، 
إلا أنــــه يعانــــي من بعــــض الغيابــــات المؤثرة 
خــــلال اللقــــاء.  علــــى الجانب الآخــــر، يحاول 
الأهلــــي البحــــث عن ذاته خــــلال لقائه الصعب 
مع أورلانــــدو بايريتس، حيث يســــعى الفريق 

المصــــري إلى مصالحة جماهيره التي شــــعرت 
بصدمــــة عنيفة عقب فشــــله فــــي التتويج بأي 
لقب محلي في الموسم الماضي. ويسعى الأهلي 
لاســــتعادة اتزانه مرة أخــــرى وتحقيق نتيجة 
جيدة تســــهل من مهمته في لقــــاء العودة الذي 
ســــيقام بمصر بعــــد أســــبوع، وتخفــــف حدة 
الانتقــــادات المتلاحقــــة التي يواجههــــا مديره 
الفنــــي فتحــــي مبــــروك مؤخرا. وســــيخوض 
الأهلي المباراة بدون نجومه حسام غالي ووليد 
سليمان للإصابة، إلى جانب باسم علي بسبب 
الإيقــــاف، ومن المحتمل أن يدفع مبروك بصالح 
جمعــــة وأحمد فتحي ومؤمــــن زكريا لتعويض 
هــــذه الغيابات خلال اللقــــاء. وتعززت صفوف 
الأهلي بعودة مهاجمه الغابوني ماليك إيفونا، 
الذي غاب عن لقاء الفريق الماضي أمام الزمالك 
للإصابــــة، وربما يدفع به مبــــروك في جزء من 
المباراة ليقود هجــــوم الفريق بجانب المحترف 
الغانــــي جون أنطوي وعمــــرو جمال ورمضان 
صبحي. فــــي المقابل، يرغب أورلاندو بايريتس 

في الثأر من خســــارته أمــــام الأهلي في نهائي 
دوري الأبطــــال عام 2013، بعــــد أن فاز الفريق 
المصــــري على نظيره الجنــــوب أفريقي 3-1 في 
مجمــــوع مباراتي الذهــــاب والعــــودة، ليحرم 
أورلاندو من تحقيــــق لقبه الثاني في البطولة. 
ولــــم يحقق أورلاندو ســــوى فــــوز وحيد خلال 
مبارياته الخمس الأولــــى في الدوري الجنوب 
أفريقــــي، مقابــــل تعادلين وهزيمتــــين، ليحتل 
المركز العاشر برصيد خمس نقاط، متأخرا عن 

الصدارة بفارق سبع نقاط.

الهلال السوداني يتوق إلى مواصلة مفاجآته

ــــــش كرة القــــــدم العربية والأفريقية نهاية أســــــبوع مميزة عندما يســــــتقبل قطبا الكرة  تعي
السودانية المريخ والهلال ضيفيهما مازيمبي الكونغولي واتحاد الجزائر الجزائري اليوم 
السبت وغدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. كما 
تتجه الأنظار إلى مواجهة عربية قوية بين النجم الساحلي التونسي والزمالك المصري. في 

حين يبحث الأهلي عن ذاته في جنوب أفريقيا ضمن سباق كأس الكونفدرالية.

إلى  العودة  عن  يبحث  مازيمبي 

مجددا  النهائية  المباريات  أجواء 

أعـــوام  خمسة  دام  غــيــاب  بــعــد 

واجتياز عقبة الدور قبل النهائي

◄

إلى الاستمرار في  النصر يتطلع 

على  ضيفا  يحل  عندما  الصدارة 

طعم  يعرف  لم  ــذي  ال الشارقة 

الفوز بعد

◄

باختصار

رياضة
{الزمالك أصبح بطلا الآن، وهذه البطولات تزيد الضغوط على 

اللاعبين من أجـــل مزيد من الألقاب خلال الفترة الحالية، ويجب 

أن نفوز بالكونفدرالية والسوبر المصري}.
أحمد مرتضى منصور
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

{أثق في قدرة المدرب سعد الشهري مدرب منتخب تحت 19 سنة، 

وأرى فيه النموذج للمدرب الشاب المتطور، وأتمنى أن يأخذ فرصة 

حقيقية وأن يتم دعمه}.
نواف التمياط
نجم فريق الهلال السعودي السابق

{مقتنعـــون داخل لجنـــة التحكيم المغربية بالعمـــل الذي نقوم به، 

وتحكيم مباراة الرجاء والفاســـي كان عادلا ولـــم يقدم هدايا للرجاء 

كما سوق مسؤولو الفاسي}.
يحيى حدقة
رئيس لجنة التحكيم بالمغرب

} دبــي - تتركـــز الأضـــواء علـــى الدولـــي 
التشـــيلي خورخـــي فالديفيا عندمـــا يلعب 
فريقه الوحدة مع ضيفـــه العين حامل اللقب 
والمتصـــدر اليوم الســـبت في قمـــة مباريات 
المرحلـــة الرابعة من الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم. يلعب اليـــوم أيضا دبـــا الفجيرة مع 
الجزيـــرة، وبنـــي ياس مع الشـــباب، والأحد 
الإمارات مع الفجيرة، والظفرة مع الشـــعب، 

والشارقة مع النصر.
 وتأجلت مباراة الوصل والأهلي بســـبب 
ارتبـــاط الأخير بمواجهته مع مضيفه الهلال 
السعودي في الرياض في ذهاب الدور نصف 
النهائـــي لـــدوري أبطـــال آســـيا. ويخوض 
فالديفيا الذي انتقل إلـــى الوحدة في يوليو 
الماضي مباراته الأولى ضد العين الذي سبق 

أن لعـــب في صفوفـــه من 2008 حتـــى 2010، 
وحظي بشـــعبية واســـعة بين جمهوره الذي 
أطلـــق عليه لقب ”الســـاحر“ بالنظـــر إلى ما 
قدمـــه من لمحات فنية خـــلال تلك الفترة. لكن 
هذا الجمهور سينقلب ضده اليوم، ولا سيما 
أن فالديفيـــا اختار اللعب للمنافس التقليدي 
للعين والذي يطلق على مبارياتهما تســـمية 
”كلاســـيكو الإمارات“، على اعتبار أنها كانت 
المواجهـــة الأكبـــر فـــي الكـــرة الإماراتية في 

السنوات الأخيرة. 
كما أن المباراة ستشـــهد مواجهة خاصة 
بين الأستاذ والتلميذ، ذلك أن عمر عبدالرحمن 
نجـــم العين والمنتخب الإماراتـــي حاليا تأثر 
كثيرا خلال بدايته الأولى مع فريقه عام 2009 
بفالديفيا حتى أنه أطلق عليه تسمية ”فالدي 
الصغير“، حيث أن اللاعبين يتشابهان كثيرا 
في المهارة والمراوغة والتمريرات الحاســـمة 

للمهاجمين.
ويتصـــدر العـــين الترتيـــب مناصفـــة مع 
النصر برصيد 9 نقاط، لذلك يتطلع إلى حسم 
القمة لصالحـــه للبقاء في المركز الأول وإبعاد 
الوحـــدة الـــذي يحتل حاليـــا المركـــز الثامن 

برصيد 3 نقاط بشكل كبير عن المنافسة.

 ويلعب العين بصفوف مكتملة وبمعنويات 
فـــوزه في الجولة الماضية على الشـــارقة 1-2 
الذي شـــهد تألق جناحه الهولندي ريان بابل 
بعدما بقـــي لاعب اياكس وليفربول الســـابق 

بعيدا عن مستواه. 
ويفتقـــد الوحدة أحد أهـــم لاعبيه في خط 
الدفـــاع الكويتـــي حســـين فاضـــل للإصابة، 
وســـيعتمد على فالديفيا وهدافه الأرجنتيني 
دينلســـون  والبرازيلي  تيغالي  سيباســـتيان 
بيريـــرا، إضافة إلى المحليين إســـماعيل مطر 
ومحمـــد العكبري وبـــدر الحارثـــي وحمدان 

الكمالي.
ويســـعى النصر الوحيد مـــع العين الذي 
حقق ثلاثة انتصارات متتالية إلى الاستمرار 
في الصدارة عندما يحل ضيفا على الشـــارقة 
الذي لم يعرف طعم الفـــوز بعد. وقدم النصر 
بداية موســـم مميزة هي الأفضل له منذ فترة 
طويلة بعكس مضيفه الشـــارقة الذي ســـجل 

أســـوأ بداية له منذ عام 1974 بعدما تعرض 
لثلاث هزائم متتالية. 

ويعتمـــد النصـــر بشـــكل كبيـــر على 
الرباعي الأجنبي التشيلي لويس خيمنيز 
والفرنســـي كيمبو إيكوكو والبوركينابي 

جوناثان بيتروبيـــا والبرازيلي نيلمار الذين 
صنعـــوا الفارق فـــي المباريات الثـــلاث التي 
خاضهـــا فريقهـــم أمـــام الإمـــارات والظفرة 
والوصل. وســـيكون على بني ياس الثالث (7 
نقاط) فك ارتباطه بضيفه الشباب الذي يملك 
نفس الرصيد ويتشابهان أيضا بأنهما حققا 
التعادل في الجولة الماضية أمام الفجيرة 3-3 

ودبا الفجيرة 0-0 على التوالي.
ويطمح الجزيـــرة الخامـــس (6 نقاط) أن 
يكـــون المســـتفيد الأكبر من نتائج منافســـيه 
المباشرين عندما يخوض مباراة أسهل نسبيا 
أمام دبا الفجيرة الصاعد حديثا والذي يملك 

نقطة واحدة. 
وبإمكان الظفرة وضيفه الشعب أن يضعا 
أول رصيـــد في حســـابهما بترتيـــب الدوري 
بعدما فشـــلا في ذلك على مـــدى ثلاث جولات 
متتالية ليحتلا المركزيـــن الأخيرين، في حين 
ســـيكون هـــدف الإمـــارات التاســـع (3 نقاط) 
وضيفـــه الفجيرة الســـابع (4 نقـــاط) التقدم 
أكثـــر في الصراع على مراكز وســـط اللائحة، 
ولا سيما أنهما يتطلعان للموسم الثاني على 

التوالي إلى تجنب الهبوط. قمة منتظرة بين العين المنتشي والوحدة العنيد

متفرقاتالساحر فالديفيا عنوان كلاسيكو الإمارات بين العين والوحدة
◄ تأهلت الرومانية إيرينا بيغو المصنفة 
أولى والسلوفاكية آنا شميدلوفا الثانية 

إلى نصف نهائي دورة سيول لكرة 
المضرب البالغ مجموع جوائزها 500 

ألف دولار. وفازت بيغو في ربع النهائي 
على السويدية يوانا لارسون وشميدلوفا 
على الألمانية مونا بارتيل الخامسة. كما 

تأهلت إلى نصف النهائي 
البلجيكية إليسون فان 
يويتفانك بفوزها على 
الروسية اليزافيتا 

كوليشكوفا. وخرجت 
من ربع النهائي 
الأميركية سلون 
ستيفنز الثالثة 
بخسارتها أمام 

البيلاروسية ألياكساندرا 
ساسنوفيتش. وفي 

نصف النهائي، تلعب 
بيغو مع يويتفانك، 

وشميدلوفا مع 
ساسنوفيتش.

◄ واصل منتخب إيران حامل اللقب 
مسلسل انتصاراته وحمل معه اليابان 

والهند إلى الدور الثاني وذلك بفوزه 
الكاسح على ماليزيا أمس الجمعة في 
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
الأولى من كأس آسيا 2015 لكرة السلة 
المقامة في شانغتشا الصينية حتى 3 

أكتوبر المقبل. وكانت إيران، المتوجة 3 
مرات في النسخ الأربع الأخيرة، قد فازت 

على اليابان وعلى الهند في الجولتين 
الأوليين، ثم تخلصت 

من ماليزيا دون 
عناء وضمنت 

صدارتها ملحقة 
بالأخيرة هزيمتها 

الثالثة على التوالي 
ما جعلها خارج 

دائرة المنافسة فيما 
ضمنت اليابان 

والهند تأهلهما قبل 
مواجهتهما أمس.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر سيتي يصطدم بتوتنهام في الدوري الإنكليزي
[ تشيلسي يتطلع لمواصلة صحوته على حساب نيوكاسل [ يوفنتوس في رحلة صعبة إلى نابولي وإنتر لتأكيد انتفاضته

} لندن - يســـتأثر صراع مانشســـتر ســـيتي 
المتصدر ومضيفه توتنهـــام باهتمام كبير في 
افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي 
لكرة القـــدم اليوم الســـبت حيـــث يريد الأول 

إيجاد حلول ناجعة لتركيبته الهجومية. 
فبعـــد تحقيقه خمســـة انتصـــارات مطلع 
الدوري وضعته في المركز الأول، مني ســـيتي 
بخسارتين أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري 
أبطال أوروبا ووســـت هام في الدوري. عوض 
لاعبو المـــدرب التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
بفوز على ســـندرلاند 4-1 في الدور الثالث من 
مســـابقة كأس الرابطة منتصف الأسبوع، ما 
دفع لاعب وســـطه العاجي يحيـــى توريه إلى 
توقع تسجيل مزيد من الأهداف حينما يتأقلم 
الثنائـــي الجديد رحيم ســـترلينغ والبلجيكي 
كيفـــن دي برويـــن القادمـــين مـــن ليفربـــول 

وفولفسبورغ الألماني.
ويعانـــي ســـيتي مؤخـــرا مـــن إصابـــة 8 
لاعبـــين في صفوفه، خصوصا فـــي الدفاع مع 
البلجيكي فنسان كومباني والفرنسي الياكيم 
مانغـــالا، كما يواجـــه الظهيـــران الأرجنتيني 
بابلو زاباليتا والفرنسي غايل كليشي ولاعبا 
الوســـط فابيان دلف والفرنسي سمير نصري 
والمهاجمان النيجيري كيليتشـــي إيهياناتشو 

والعاجي ويلفريد بوني إصابات مختلفة. 
ويزور سيتي ملعب ”وايت هارت لاين“ في 
شمال العاصمة لندن متمتعا بأفضلية معنوية 
إثـــر فوزه 3 مرات في آخـــر 4 زيارات وتحقيق 
فوزين كبيريـــن بنتيجة 5-1. فـــي هذا الوقت 
اعتبر مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو أن فريقه بدأ يســـتعيد هويته برغم 
خسارته أمام أرسنال 1-2 في مسابقة الكأس. 
وحقـــق توتنهام مشـــوارا تصاعديا فخســـر 
افتتاحـــا ثم تعادل 3 مرات قبـــل أن يفوز على 

سندرلاند وكريستال بالاس.

مواصلة الصحوة

يتطلع تشيلســـي (حامل اللقـــب) لمواصلة 
صحوته في الآونة الأخيرة، حينما يحل ضيفا 
على نيوكاسل يونايتد. وبعدما استعاد الفريق 
اللندني اتزانه مجددا، عقب فوزه في مبارياته 
الثـــلاث الأخيرة في مختلف المســـابقات، فإنه 
أصبح بحاجة للفوز على نيوكاســـل (المتعثر)، 
أملا في تقليص الفارق مع مانشســـتر سيتي 

المتربع على الصدارة. 
ورغـــم احتـــلال فريـــق المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو المركز الخامس عشـــر في 

ترتيب البطولة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن 
سيتي، إلا أن الفريق الأزرق استعاد الكثير من 
الثقة مؤخرا. في المقابل، يعاني نيوكاسل من 
النتائج المهتزة هذا الموسم، حيث مازال يبحث 
عـــن انتصـــاره الأول في البطولـــة حتى الآن، 
ليقبع في المركز قبل الأخير بترتيب المسابقة.

وفـــي مواجهـــة بـــين مدربـــين هولنديين 
عملاقين يستقبل مانشســـتر يونايتد وصيف 
الترتيـــب بفارق نقطتين عن ســـيتي مع مدربه 
لويس فان غال ســـندرلاند متذيل الترتيب مع 

مدربه ديك إدفوكات. 
ومنذ عام 1968 لم يحقق ســـندرلاند سوى 
فوزا يتيما على أرض يونايتد كان في موســـم 
2013-2014 وأنقـــذه مـــن الهبوط مـــن البرمير 
ليـــغ. وفي ظل الضغط المتزايـــد على إدفوكات 
الـــذي لم يحقق فريقه أي فوز بعد في الدوري، 
ســـيتواجه مع فان غال للمرة العاشـــرة حيث 
يتفـــوق عليـــه بثلاثة انتصـــارات و5 تعادلات 

مقابل فوزين لمدرب يونايتد. 
ويبحث مدرب ليفربول الأيرلندي الشمالي 
براندن رودجـــرز عن حبل نجاة من إقالة تردد 
أنها قد تحدث حتى قبل استقباله أستون فيلا 
على ملعب إنفيلـــد رود. وحقق ليفربول بداية 
مخيبـــة بفوزه مرتين افتتاحا فـــي 6 مباريات 
وحلوله في المركز الثالث عشر، علما بأنه مني 
بخسارتين ثقيلتين أمام وست هام على أرضه 
3-0 ومانشســـتر يونايتـــد 3-1، وعانى كثيرا 
الأربعـــاء ليتخطى كارلايـــل المتواضع بركلات 

الترجيح في كأس الرابطة.
وفي مواجهة لافتة يســـتقبل ليستر سيتي 
مفاجأة الدوري أرســـنال الخامس على ملعب 
”كينغ بـــاور“. وحقق ليســـتر بدايـــة رائعة إذ 
بات الوحيد من دون خسارة حتى الآن، ويقف 
مهاجمه الجزائـــري الدولي رياض محرز على 

صدارة ترتيب الهدافين (5). 
مـــن جهتـــه يخـــوض أرســـنال المواجهة 
بعد هدفين من لاعب وســـطه الفرنســـي ماتيو 
فلامينـــي منحاه الفوز على غريمه في شـــمال 
لنـــدن توتنهـــام فـــي كأس الرابطـــة، ليعوض 

جزئيا خسارته أمام تشيلسي في قمة المرحلة 
الســـابقة وســـقوط مفاجئ أمام دينامو زغرب 
الكرواتـــي فـــي دوري الأبطـــال. وفـــي باقـــي 
المباريات، يلعب اليوم الســـبت ساوثهامبتون 
مع سوانســـي، ستوك ســـيتي مع بورنموث، 
وســـت هام مع نوريتش ســـيتي، وغدا الأحد 
واتفورد مع كريســـتال بـــالاس، ويوم الاثنين 

وست بروميتش ألبيون مع إيفرتون.

رحلة صعبة

ينتقـــل يوفنتوس حامـــل اللقب إلى ملعب 
”ســـان باولو“ الخـــاص بنابولي فـــي ظروف 
صعبـــة، فيما يســـعى إنتر ميلان إلـــى تأكيد 
انتفاضتـــه وجديته بالمنافســـة على اللقب من 
بوابـــة ضيفـــه فيورنتينـــا وذلك فـــي المرحلة 

السادسة من الدوري الإيطالي. 
فـــي المواجهة الأولى، قد يكـــون من المبكر 
الحديـــث عن أزمـــة بعد مرور خمـــس مراحل 
فقط على بداية الموســـم لكـــن يوفنتوس يجد 
نفســـه تحت ضغط هائل بعدما حصد 5 نقاط 
فقط من أصل 15 ممكنة ولم يحقق ســـوى فوز 

مقابـــل تعادلين وهزيمتين مـــا جعله قابعا في 
المركـــز الثالث عشـــر قبل مواجهتـــه الصعبة 
مـــع مضيفه نابولي اليوم.  وســـيخوض بطل 
المواســـم الأربعـــة الأخيرة الذي توج الموســـم 
الماضي بلقب الكأس أيضا ووصل إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، مواجهة ”ســـان باولو“ 
بغياب مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
الذي انضم إلى لائحـــة المصابين والتي تضم 
كلاوديـــو ماركيزيو والألماني ســـامي خضيرة 

والغاني كوادوو سامواه.
ويتخلـــف يوفنتوس ونابولـــي الذي يحل 
فـــي المرحلة المقبلة ضيفا علـــى ميلان قبل أن 
يستضيف فيورنتينا في مواجهتين صعبتين 
أيضا، بفارق 10 و9 نقاط على التوالي عن إنتر 
ميـــلان المتصدر والطامح بمواصلة مسلســـل 
انتصاراتـــه المتتالية عندما يتواجه مع ضيفه 
فيورنتينـــا في مواجهة نارية كـــون الأخير لا 

يتخلف عنه سوى بفارق ثلاث نقاط. 
ويدخل إنتر إلـــى مواجهته مع فيورنتينا 
بعد أن خرج فائزا من المباريات الخمس الأولى 
لأول مـــرة منذ حوالي 50 عامـــا وتحديدا منذ 
موســـم 1966-1967 لكن حينها سجل 15 هدفا 

واهتزت شـــباكه مرة واحدة في هذه المباريات 
فـــي حين أن فريـــق المدرب روبرتو مانشـــيني 
لم يفز هذا الموســـم بأي من مبارياته الخمس 
بفارق أكثر من هدف إلا أن شـــباكه اهتزت مرة 
واحدة أيضا. وفي المباريات الأخرى، يســـعى 
ميلان إلـــى البقاء قريبا من صـــراع الصدارة 
وتحقيـــق فوزه الثالـــث على التوالـــي عندما 

يتواجه مع مضيفه جنوى يوم غد الأحد. 
أما بالنســـبة لمفاجأة الموسم حتى الآن أي 
ساســـوولو الذي يحتل المركز الثالث بفارق 4 
نقاط عن الصدارة، فيلعب غدا الأحد مع ضيفه 
كييفو الـــذي يتخلف عنه بفارق نقطة فقط في 

المركز الرابع. 
وبـــدوره يلتقـــي ســـمبدوريا الخامس مع 
مضيفـــه أتالانتا يوم الاثنين في ختام المرحلة، 
وتورينـــو الذي يحتل المركز الســـادس بفارق 
الأهداف خلف كييفو وســـمبدوريا، مع ضيفه 

باليرمو يوم غد. 
ويلتقي غـــدا أيضا بولونيا مع أودينيزي، 
وهيـــلاس فيرونـــا مع لاتســـيو، فيمـــا يلعب 
فروزينونـــي متذيل الترتيب مـــع إمبولي يوم 

الاثنين.

رجال بيليغريني يبحثون عن النجاعة الهجومية أمام توتنهام

رومان وباستور يتسلحان بالأمل رغم صعوبة المهمة في اليابان ليمان ينتقد الأندية 

الإنكليزية
} سوزوكا (اليابان) - يستعد رومان جروجان 
وباســـتور مالدونـــادو ســـائقا فريـــق لوتس 
لخوض ســـباق جائـــزة اليابـــان الكبرى على 
مضمار ســـوزوكا غدا الأحد ضمن منافســـات 
بطولـــة العالم (الجائـــزة الكبرى) لســـباقات 

سيارات فورمولا1 رغم الظروف الصعبة. 
ويعانـــي فريق لوتس من أزمـــة مالية كما 
يمثل الفريق للاســـتماع أمـــام المحكمة العليا 
بالعاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين المقبل 
لعدم سداد الضرائب المســـتحقة عليه. وتردد 
أن شـــركة رينو الفرنســـية لصناعة السيارات 
تدرس شـــراء الفريق اســـتعدادا لموسم 2016. 
ولا يستطيع الفريق استخدام وحدة الضيافة 
المخصصـــة لـــه فـــي ســـباق جائـــزة اليابان 
المفتوحة بسبب عدم سداده لفواتير استخدام 
الوحدة في نفس السباق العام الماضي ولكنه 

على الأقل لا يعاني ولا يفتقد خدمات الضيافة 
بفضل عدد من الأشـــخاص مـــن بينهم بيرني 
إكليســـتون رئيـــس الرابطة المنظمـــة لبطولة 
العالـــم لفورمـــولا1. وجه فريـــق لوتس أمس 

الجمعة الشكر إلى إكليستون.
تتســـاءلون  كنتـــم  ”إذا  الفريـــق  وذكـــر   
عـــن المـــكان الذي نـــأكل فيـــه اليوم… الســـيد 

إكليســـتون أنقذنا، شكرا لك يا بيرني“. وتردد 
أن إكليســـتون ســـمح للفريـــق بارتيـــاد قاعة 
الاســـتقبال والضيافة الموجـــودة على جانب 
مضمـــار ســـوزوكا حيـــث يعقد فريـــق لوتس 
اجتماعاتـــه في هذه القاعة كما يتناول طعامه 
في أماكن أخرى. وعقد رومان جروجان سائق 
الفريـــق مؤتمرا صحفيـــا. ويتعامـــل أعضاء 
الفريق مع هذا الوضع غير المألوف بهدوء كما 
كتب جروجان على مواقع التواصل الاجتماعي 
”تماما مثلما كان الحال في الماضي“، كما نشر 
صورة مع هـــذا التعليق يظهـــر فيه وأعضاء 
الفريق وهم يجلسون على صناديق المبردات.

مـــن ناحية أخرى تصـــدر دانيـــال كفيات 
أمس الجمعة ســـائق فريق ريـــد بول التجربة 
الحرة الثانية لســـباق جائـــزة اليابان الكبرى 
والمقـــرر غـــدا. واحتل كفيات المركـــز الأول في 
التجربـــة الحرة الثانية متفوقـــا على الألماني 
نيكـــو روزبرغ والبريطانـــي لويس هاميلتون 
ســـائقي فريق مرسيدس. وقطع كفيات مسافة 
اللفة على مضمار ســـوزوكا البالغ طوله 5.807 
كلم فـــي دقيقـــة واحـــدة و48.277 ثانية وذلك 
بعدما حل ثانيا خلف كارلوس ســـاينث سائق 
فريق تورو روســـو في التجربة الحرة الأولى. 
وقطـــع روزبرغ المســـافة فـــي دقيقـــة واحدة 
و48.300 ثانيـــة مقابل دقيقـــة واحدة و48.853 
ثانية لزميلـــه هاميلتون حامـــل لقب البطولة 
ومتصـــدر الترتيب العام للبطولة في الموســـم 
الحالي. وحل الألماني سيباستيان فيتيل بطل 
العالم أربع مرات ســـابقة، والـــذي أحرز لقب 
سباق سنغافورة يوم الأحد الماضي، في المركز 
الخامـــس بالتربة الحـــرة الثانية أمس قاطعا 
مســـافة اللفة علـــى نفس المضمار فـــي دقيقة 

واحدة و50.268 ثانية.
وشهدت التجربة الأولى مشاركة 12 سائقا 
فقـــط بســـبب الأمطار التـــي أغرقـــت مضمار 
ســـوزوكا ولكـــن كل الســـائقين شـــاركوا في 
التجربـــة الثانية باســـتثناء فالتيري بوتاس 
ســـائق فريق وليامز حيث تحسن الطقس قبل 
بـــدء التجربة الحـــرة الثانية. ويســـعى فريق 
مرســـيدس إلـــى اســـتعادة اتزانـــه وهيمنته 
على البطولة من خلال الســـباق الياباني بعد 
العرض المتواضع للفريق في سباق سنغافورة 
حيث اضطر خلاله هاميلتون للانسحاب فيما 
احتـــل روزبرج المركز الرابع ليغيب عن منصة 

التتويج.

} برلــين - أبـــدى حـــارس مرمـــى منتخـــب 
المانشـــافت وأرســـنال الســـابق يانس ليمان 
امتعاضـــه وعدم رضـــاه عن سياســـات أندية 

البريميير ليغ. 
وهاجـــم الحارس الألمانـــي المعتزل الأندية 
الإنكليزية في الســـنوات الأخيـــرة خاصة مع 
قيامها بدفع أموال طائلة في سوق الانتقالات 
وعدم تناســـب ذلك مـــع نتائجها الســـيئة في 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
قام ليمان الذي قضى 5 ســـنوات في نادي 
أرســـنال وظهر معه في نهائـــي بطولة دوري 
الأبطـــال عام 2006 والتي خســـرها المدفعجية 
أمام برشـــلونة بعد تعرضه للبطاقة الحمراء، 
بالتعليق على الطريقـــة التي تدار بها الأندية 
الإنكليزيـــة حاليـــا وقيـــام بعـــض اللاعبـــين 
الســـابقين الذيـــن لـــم يلعبوا في المســـتويات 

العليا بقيادة استراتيجيات تلك الأندية.
قال حـــارس مرمـــى شـــتوتغارت وميلان 
وأرســـنال الســـابق ”الفـــرق الإنكليزية تدفع 
أســـعارا عالية للغاية لشراء اللاعبين وهذا ما 
يفيد البطولات الأخرى، فعندما تدفع في لاعب 
جديـــد 20 أو 40 مليون يورو فإنهم في البلدان 
الأخـــرى يأخـــذون المال بامتنان شـــديد لأنهم 
يعرفـــون أن ذلك كثير جـــدا، هذا محض هراء، 

لا توجد حكمة أو تسوق بذكاء“. 
وتحول ليمان لتوجيـــه الانتقادات للأفراد 
الموجود فـــي إدارات الأندية وقد كانوا لاعبين 
ســـابقين لم يلعبوا في المســـتويات العليا من 
كـــرة القدم، حيث أضـــاف ”كل من يدير تقريبا 
كرة القـــدم في إنكلترا ليســـوا ممن لعبوا في 

أعلى المستويات باللعبة“.
اســـتطرد ”هناك خيبـــة أمل كبيـــرة فيما 
يتعلق بأداء الأنديـــة الإنكليزية على الصعيد 
القـــاري فعندما ترى 4 فرق إنكليزية مشـــاركة 
فـــي دوري الأبطـــال ولا تســـتطيع أي منهـــا 
الوصول إلى ربع النهائي على الأقل كما حدث 
الموســـم الماضي فهـــذا أكبر دليـــل على حاجة 
الكـــرة الإنكليزية لتغيير كبيـــر، يورغن كلوب 

لليفربول؟ 
في ألمانيا دائما نقول كم أن تعلم كرة القدم 
بالنســـبة إلى المدرب يجري على مستوى عال، 
المشكلة أننا لا يمكن أن نؤكد ذلك بالأدلة، ولكن 
يورغن كلوب قد يكون رائدا لمدرســـة التدريب 

الألماني بالخارج“.

تعــــــود عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران نهاية هذا الأســــــبوع، من خلال لقاءات قوية 
وحاسمة، لا سيما في الدوريين الإنكليزي والإيطالي.

◄ ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) المؤتمر الصحفي الذي كان من 

المقرر أن يعقده رئيسه ”المستقيل“ 
السويسري جوزيف بلاتر أمس 

الجمعة في زوريخ. ولم يوضح الفيفا 
أسباب إلغاء مؤتمر بلاتر.

◄ كشف ستيفن جيرارد، قائد 
نادي لفيربول سابقا، عن اقتراب 

المهاجم الأوروغواني لويز سواريز 
من الانتقال إلى صفوف أرسنال 
الإنكليزي خلال فترة الانتقالات 

الصيفية لعام 2013، وكان الغانرز 
مستعدا لدفع 40 مليون جنيه 

إسترليني لإغلاق الصفقة.

◄ أكد طوني بوليس مدرب وست 
بروميتش ألبيون الإنكليزي أن عودة 

حارس المرمى المصاب بن فوستر 
إلى تشكيلة الفريق تأجلت حتى 

ديسمبر المقبل.

◄ أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي أن 
المدافع مانويل باسكوال سيغيب 

3 أسابيع على أقل تقدير بسبب 
الإصابة. وسيغيب المدافع الدولي 

عن مباراتي إيطاليا الأخيرتين ضد 
إذربيجان والنرويج.

◄ قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 
إن روبرتو فيرمينو مهاجم منتخب 

البرازيل انسحب من التشكيلة المقرر 
أن تخوض الشهر المقبل مباراتين 

في تصفيات كأس العالم وحل 
ريكاردو أوليفييرا (35 عاما) مهاجم 

ميلانو السابق بدلا منه.

◄ عين نادي فولونتاري المنافس في 

الدوري الروماني ميرسيا رادوليسكو 
مدربا جديدا له خلفا لسلفه فلافيوس 

ستويكان ليكون بذلك ثالث مدرب 
يقود الجهاز الفني للنادي خلال 

الموسم الحالي.

باختصار

ــرســيــدس يــســعــى إلــى  فــريــق م

البطولة  على  هيمنته  استعادة 

بعد  الياباني  السباق  خــلال  مــن 

العرض المتواضع في سنغافورة

◄

مانشستر يونايتد مع مدربه لويس 

فـــان غـــال يــســتــقــبــل ســنــدرلانــد 

ديك  مدربه  مع  الترتيب  متذيل 

إدفوكات في مواجهة قوية

◄

رياضة
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«إنني أشـــعر بالاســـتقرار التام هنا. لدي عقد مع ساوثهامبتون 

حتـــى نهاية الموســـم المقبل، ماذا ســـيحدث بعد ذلـــك، لا أحد 

يعلم، ولكنني سأظل مدربا لساوثهامبتون».

 رونالد كومان
 المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الإنكليزي

«سمعت بالحديث عن عروض من أندية كبرى لكن لم يصلني أي 

منها. حصلت على عرض جيد جدا من يونايتد قبل ســـاعتين على 

إقفال باب الانتقالات». 

نيمار داسيلفا 
مهاجم نادي برشلونة الأسباني

«نحن ســـعداء جدا بنتائجنا هذا الموسم، لكن المشوار لا يزال 

طويلا. نمتلك عددا كبيرا مـــن اللاعبين الجدد، أصبح الفريق 

مختلفا عن الموسم السابق». 

   ماورو إيكاردي 
لاعب فريق إنتر الإيطالي



} واشــنطن – كشفت دراســـة جديدة قام بها 
علماء من جامعة باري-سود والمركز الوطني 
للبحـــث العلمي، عن أســـرار جديـــدة ومهمة 
لإنتـــاج الجبـــن وذلك بفضل مجيـــن (جينوم؛ 
مجمـــوع الجينـــات في الكائـــن) بعض أنواع 

العفن.
وقـــال انطـــوان برانـــكا وهو أحـــد معدي 
الدراســـة التـــي نشـــرت فـــي مجلـــة ”كارنت 
إنهم تمكنوا من ”تحديد الجينات  بايولدجي“ 
الضالعة مباشـــرة في تكييـــف عفونة معروفة 
باســـم بينيســـيليوم، مـــع الجبن ما يســـمح 

بتحســـين محتمـــل لهـــذه العصيـــات 
للحصـــول على أخرى يكـــون نموها 

أسرع�.
وسجل العلماء خصوصا 

الدور المهم الذي يضطلع 
بـــه نقـــل الجينـــات بين 

أنـــواع العفن المختلفـــة لتكييفها مع مهمتها 
في عمليـــة التخميـــر التي تؤدي إلـــى إنتاج 

الجبن.
وأكدت تاتيانا جيـــرو الباحثة في المركز 
الوطنـــي للبحـــث العلمـــي أن ”الجبن هو من 
رموز الطعام في فرسا حيث نجد تنوعا كبيرا 
للعفن لإنتاج أنواع مختلفة من الجبن والتمكن 

تاليا من اختيار الخصائص المختلفة“.
إلا أن هذه السهولة في تبادل الجينات بين 
أنواع العفن تثير أيضا القلق بشـــأن ســـلامة 

الأغذية حسب ما أشار الباحثون.
وأوضح برانكا أن ”هذا الاكتشـــاف يشكل 
مصـــدر قلق لأنه يظهـــر إمكانية وجود 
متزامن لأنــواع مختلفــة من العفن 

في المنتج الواحد“.
حـــال  فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
تمكنت أنواع مـــن العفن تنتج 

ســـموما من الحصول سريعا على جينات تلك 
المستخدمة في إنتاج جبن روكفور على سبيل 
المثـــال فإنها قد تحظى بالقـــدرة على التكاثر 

داخل الجبن.
واســـتغرب العلماء لكون العفـــن المكيف 
لصنع الجبن لديه روابط بعيدة مع الكثير من 
الأنـــواع الموجودة في الطبيعة ما يوفر أمثلة 

لافتة عن تطور مواز ومتقارب.
إلا أنهـــم لـــم يتمكنوا بعد مـــن معرفة أين 
يجدون في الطبيعة العفن الذي يسمح بإنتاج 
الجبن الأزرق، والذي يطلق عليه علميا اســـم 

”بينيسيليوم روكيفورتي“.
وأظهـــر وضـــع الخارطة الجينيـــة لأنواع 
عفن أجبان وفرها منتجون ونشـــرت نتائجها 
عام 2012، أن هذه الفطريات تنتمي إلى فئتين 

رئيسيتين هما العوفنيات والسورداراويات.
نـــوع  الأولـــى  الفئـــة  فـــي  وينـــدرج 
البينيســـيليوم الذي يضم ”بي. روكيفورتي“ 
(الأجبـــان الزرقاء) و“بـــي كامبيرتي“ (كامبير 
وبري) فضلا عن نوع ”ســـبوريندونيما“ الذي 

يستخدم في إنتاج أجبان مثل كانتال.

وأظهـــرت دراســـة صغيـــرة نشـــرتها في 
أبريـــل مجلة ”جورنـــال أوف اغريكالتشـــرال 
اند دفود كيميســـتري“ أن استهلاك الكثير من 
الأجبان قد يفســـر المفارقة الفرنســـية. فرغم 
غنى المطبخ الفرنســـي بالمواد الدهنية يبقى 
مســـتوى الأمـــراض القلبية-الوعائية متدنيا 
نسبيا في فرنسا التي تنتج المئات من أنواع 
الأجبان المعروفة عالميا مقارنة بدول أخرى.

وقـــارن الباحثـــون عينات من بـــول وبراز 
نحو 15 رجلا في صحـــة جيدة كانت حميتهم 
الغذائيـــة تتضمـــن الجبـــن مـــع عينـــات من 
أشـــخاص يتناولون الزبدة دون أي مشـــتقات 

حليب أخرى.
وتبيـــن لهـــم أن الذين يســـتهلكون الجبن 
كانت لديهم مســـتويات عالية مـــن البوتيرات 
وهو حمض دهني ناجم عن التخمر الأمعائي 
والمرتبـــط بخفض مســـتوى الكوليســـتيرول 

السيئ.
وسبق لدراسة سابقة أن أظهرت أن تناول 
الجبن يخفض الكوليســـتيرول مقارنة بأكلات 

غنية بالزبدة.

24 السبت 2015/09/26 
السنة 38 العدد 10048

} كأنَّ الكتابةَ عن العيد صارت كما لو أنها 
إعـــادة إنتاج ونبش ما تخلّـــفَ في الذاكرة 
من بهجة ممكنـــة. ســـأُجري الليلةَ تعديلا 
على شـــريط الوجع وأسميه دفتر الغضب، 
لأنّ مفردة الوجع قد تنامُ على جبل مهانة.

فصـــامٌ غير مقبول أن أشـــبعَ قهرا على 
منظـــر خـــراف الجوبـــة، وواحدهـــا يلوذ 
بســـدِّ الثاني اتقاء نظرات الشاري وسكّين 
الذبّاح، ثم الســـقوط في أول اشـــتهاء قادم 
مـــن منقل الشـــواء العظيم. لم تكـــن الأيام 
رحيمـــة معنـــا، لكـــنّ لذّتهـــا المحسوســـة 
والمفتقـــدة الآن هي فقط بســـبب تعتيقها 
فـــي عمق المخ لتصير مثل كأس نبيذ طيّب 

معمول من عنب الخليل وما حولها.
أُحـــنُّ الآن إلـــى أكلة ســـخيفة ومروعة 
كنـــت  لأننـــي  ذبـــاب،  بعـــرس  ومزفوفـــة 
اســـتطعمتها ببـــاب مدرســـة ابـــن جبيـــر 
الابتدائية علـــى عتبة الصف الأول باء قبل 

أزيد من أربعين سنة وسنوات.
مراجيـــح العيد ودولاب الهواء والزمال 
المنتـــوف الـــذي نركبـــهُ وعربانـــة العمبة 
والبيض والقميص الجديد الذي قد تسقط 
عليـــه لطعة عمبـــة، فتخرج شـــيبة مضافة 
على رأس الأب، وشـــيتة في فيلم طرزان لا 
أعـــرف ماذا يفعل بالوحشـــي، صارت كلها 

تصبيرات لتسكين آلام سنّ اليأس.
كأنّ واحدنـــا يحتـــاج إلـــى ألف ســـنة 
كـــي يحصل علـــى عيد صالح للاســـتهلاك 

البشري.
واحـــد وليس واحدة، جالـــس لي ركبة 
ونـــصّ أو علـــى قدم وســـاق، يقـــول لي يا 
علّوكـــي واللـــه إنّ مكتوبـــك الدامـــي هذا 
قد حطّـــم ثالث أيام العيـــد، وكان عليك أن 
ترحمنا وتواســـينا بجملـــة طرية أو وردة 

بهيّة أو نكتة قوية.
ألحقّ هو أنني متعاطف مع هذا الكائن 
الحميم، وســـأقصّ عليكم طرفة نكتة قوية 
عن رجل شـــارد بـــاع حتى نيشـــان زواجه 
من أجـــل بعض خلاص، وهجَّ وركب البحر 
المظلـــم، وفي عرضه ســـقط وضـــاع ولده، 
فصرخـــت الأمّ صرخـــة واحـــدة وماتـــت، 
فانكسر ظهر الأب وجلس جلسة أبدية فوق 

كرسي الكساح الجميل.
أمّـــا جنابنا فيشـــتهي أن تكـــون ختمة 
المكتـــوب مـــع العـــمّ الكبير أبـــي الطيب 

المتنبي:
لُ لا أَهلٌ وَلا وَطَنُ بِمَ التَعَلُّ

وَلا نَديمٌ وَلا كَأسٌ وَلا سَكَنُ.

إعادة إنتاج لعيد قديم

صباح العرب

علي السوداني } بغــداد – احتفل المســـلمون حـــول العالم، 
أول أمـــس الخميس، بعيـــد الأضحى مقدمين 
الأضاحي قبـــل أن يتبادلوا الزيارات العائلية 

ويوزعوا الهدايا والحلوى على الأطفال.
وشـــهدت الـــدول العربيـــة التـــي تعيـــش 
صراعات أجواء حزينة هذا العام رغم تصميم 
الأطفال على نشـــر البهجة فـــي أرجاء مدنهم 
التـــي أنهكتها الحرب، ولم يبخـــل العراقيون 
في اصطحاب أبنائهم إلى الملاهي أول وثاني 
أيام العيد، حيث عمـــت فرحة العيد العاصمة 
العراقية بغداد رغم تشديد الإجراءات الأمنية.
وقطعت القـــوات الأمنية، منـــذ الخميس، 
عددا من الطرق الرئيســـية في بغداد تحســـبا 

لوقوع أي هجمات خلال عطلة عيد الأضحى.
وشـــددت الحكومـــة العراقيـــة إجراءاتها 
الأمنيـــة بقطع الطرق القريبـــة من المتنزهات 

والأسواق ومدن الألعاب الترفيهية.
أما في ســـوريا فقد كانـــت الأوضاع أكثر 
صعوبة على الأطفـــال يوم العيد، حيث امتنع 
أغلب الســـوريين بغوطة دمشـــق الشرقية في 
أول أيام العيد، عن إرسال أطفالهم إلى أماكن 

اللهو واللعب، خشية على حياتهم.
وفيمـــا تخلـــف الكثيـــر مـــن الأطفـــال عن 
أراجيـــح العيـــد، لـــم يتمكن من حضـــر منهم 
إلى أماكن اللعب من الاســـتمتاع بما أتوا من 
أجله، لأن أصحاب الأراجيح لم يتموا إعدادها 
وصيانتها اســـتعدادا للعيد، لعلمهم بالإقبال 
الضعيـــف بســـبب الظروف التـــي تقيد حركة 

الأطفال وذويهم.

أطفال سوريا والعراق 
يتأرجحون بين فرح وخوف

جينوم أنواع العفن يكشف عن أسرار الجبن اللذيذ

ديفيد بيكهام يطلق نداء لحماية الشباب من مقر الأمم المتحدة

أدى تحليل مجين ١٤ نوعا من العفن الأساســــــي في إنتاج الجبن إلى اكتشــــــافات قد تفيد 
في صنع أجبان مثل ”روكفور“ أو ”كامامبير“.

البريطانـــي  اللاعـــب  أطلـــق   – نيويــورك   {
المحترف الســـابق في كرة القدم سفير منظمة 
اليونيسف ديفيد بيكهام من نيويورك نداء إلى 
قادة العالم لتقديم التزامات ملموســـة لحماية 

الشباب وجعل هذا الهدف من أولوياتهم.
وأقـــر قـــادة العالم أمس الجمعـــة في مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك خطة عمل للقضاء 
على الفقر وتحســـين برامج التعليم والصحة 

بموازاة مكافحة الاحتباس الحراري.
ومـــن بين الأهـــداف الـ17 لهـــذا البرنامج، 
الكثيـــر منها تعنى مباشـــرة بالشـــبـاب مثل 
توفيـــر حق الوصول إلـــى تعليم جيد للجميع 
والقضاء علـــى الفقر وتوفير الأمـــن الغذائي 

للزراعـــات  والترويـــج  التغذيـــة  وتحســـين 
المستدامة.

وذكـــر ديفيد بيكهام أن عام 2014 كان ”أحد 
أســـوأ الأعوام بالنسبة للأطفال“ مؤكدا أن 15 
مليونا منهم تعرضوا خلاله لـ“أقصى درجات 
العنـــف“ ومضيفا ”يبدو أن ســـنة 2015 لا تقل 

سوءا“ عن سابقتها.
فريقـــي  فـــي  الســـابق  اللاعـــب  وشـــدد 
”مانشســـتر يونايتد“ و“باريس سان جرمان“ 
علـــى أن ”جميـــع الأطفال يحلمون بمســـتقبل 
أفضل. العالم يركز على أهداف جديدة (واردة 
في خطـــة العمل)، هذه فرصة حقيقية لتحويل 

هذا الحلم إلى حقيقة“.

وأدلى ديفيد بيكهام بهذه التصريحات في 
حضـــور الأمين العام للأمـــم المتحدة بان كي 
مون الـــذي أبدى رغبته فـــي التعاون مع هذه 
الحركة الرامية إلى ”نقل أصوات الشبيبة إلى 

واجهة الاهتمامات“.
وقد دشـــن الرجلان مع المديـــر التنفيذي 
لمنظمة اليونيســـف انطوني لايك معرضا في 
بهو الاســـتقبال في مقـــر الأمـــم المتحدة في 

نيويورك.
هذا المعرض الذي يحمل عنوان ”اسمبلي 
أوف يوث“ يأتي على شـــكل علب كبيرة مزودة 
بشاشـــات تعرض شـــهادات مكتوبـــة لأطفال 

يروون قصصهم ويعربون عن أمنياتهم.

النجمة شارون ستون 
تتألق بفستان من 
{فرسايشي} خلال 

حضورها عرضا 
للمجوهرات من تصميم 
المغنية غوين ستيفاني 

في كاليفورنيا غرب 
هوليوود

طفلة تلهو على الأرجوحة ثاني أيام عيد الأضحى في العاصمة العراقية بغداد

””كاكارننتت ــةة مجلـل ــي فـف نشنشـــرتت ــي الالتـت االدلدرااســـةة
إنهم تمكنوا من ”تحديد الجينات  بايولدجي“
الضالعة مباشـــرة في تكييـــف عفونة معروفة 
باســـم بينيســـيليوم، مـــع الجبن ما يســـمح 

بتحســـين محتمـــل لهـــذه العصيـــات 
للحصـــول على أخرى يكـــون نموها

أسرع�.
وسجل العلماء خصوصا 

الدور المهم الذي يضطلع 
بـــه نقـــل الجينـــات بين

ائائص الالمخختلتلفةفة الالخصخ ااختختياار منن اا تاتاليل
إلا أن هذه السهولة في تبادل الجي
أنواع العفن تثير أيضا القلق بشـــأن

الأغذية حسب ما أشار الباحثون.
”هذا الاكتشـــاف وأوضح برانكا أن
مصـــدر قلق لأنه يظهـــر إمكاني
مختلفــة م متزامن لأنــواع

في المنتج الواحد“.
فـــي أنـــه  وأضـــاف 
تمكنت أنواع مـــن الع

النجمة شارون ستو
تتألق بفستان من 
{فرسايشي} خلال

حضورها عرضا 
للمجوهرات من تص
المغنية غوين ستي
في كاليفورنيا غرب

هوليوود
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